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 الفصل الأول: مقدمات
 
 مقدمة -
 بين يدي الكتاب -
 ة في العنوانقراء -
 الرجل والفكرة في أعين المنصفين -
 تجديد واجتهاد واستشهاد فهل من منصف؟ -
 

 مقدمة

الحمــد أ أف ــل الــدعاءل كــو الــل،ر ولح ســ الل والحمــد أ  ــكرا 
علـ  ف ــل ر ور تــن تــا مســتعيد مــن الع،ــاء والنــوالل والحمــد أ 
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ل. والصــ ة الـلي بنعمتــن  ــتم الصــالحادل والحمـد أ علــ  ،ــل حــا
والســ ع علــ  ســيد الرجــالل ومــد مــن أوك مــن ،ــل حســن ،مــال 
ـــ  أ واجـــن أمهـــاد  الكمـــالل ووعـــد المقـــاع اآمـــود في المـــ ل. وعل
المــ منين ويريتــن واال والصــرا الكــراع ومــن  ــبعهم  حســان    

 يوع الدين.
 وبعدل

فــــلن الــــدين عنــــد ر الإســــ ع. والإســــ ع ر ــــة ومعمــــة وحكمــــة. 
ــــن وســــلمل وحالــــن  ومــــا  والر ــــة خلــــو رســــول رل يــــل  ر علي

(ل  فبمــا ر ــة مــن ر 107أرســلناإ  لح ر ــة للعــالمين  اا،مبيــاءل 
لنت لهمل ولو ،نت فظـا للـيا القلـا لحمف ـوا مـن حولـ  فـاعف 
عــنهم واســتلهفر لهــم و ــاوركم في ا،مــرل فــليا ععمــت فتو،ــل علــ  

رحـــــــــيم  االتوبـــــــــةل (  المـــــــــ منين ر و  159ر  اآل عمـــــــــرانل 
128.) 

والحكمــة قـــول رســول رل يـــل  ر عليــن وســـلمل وفعلــنل وعلمـــن 
و عليمــنو وقــد أوكل يــل  ر عليــن وســلمل جوامــع الكلــم. وكــل 
جوامع الكلم  لح حكمة  سق  بماء واحـد كـو الـوحول ويف ـل ر 
فهــم بع ــنا لهــا عــن بعــو في ا،،ــل. وكــل فعلــن  لح الســنة النبويــة 

ــة البي ــاء المن يــةل ليلهــا ،نهاركــا لح  الشــريفةل وكــو اآ ــة ال حب
يعيغ عنها  لح كالـ   كـو الـلي بعـا في ا،ميـين رسـولح مـنهم يتلـو 
عليهم آيا ن ويع،يهم ويعلمهم الكتاب والحكمة و ن ،ـاموا مـن قبـل 

 (.2لفو ض ل مبين  االجمعةل 
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،فـ  والنعمة يـربة رسـول رل ووبتـنل وتاعتـن و سـو ن الحسـنةل و 
تــا معمــة.  ي  الرجــل علــ  ديــن خليلــن  ارواه أبــو داود وال مــلي 
 ســناد يــريقل وقــال فيــن ال مــلي: حــديا حســن(ل و المــرء مــع 
مـــن أحـــا  اروذ ال مـــلي أن رجـــ  ســـعل النـــ ل يـــل  ر عليـــن 
وســلمل قــايا : يا رســول رل الرجــل  ــا الرجــل علــ  العمــل مــن 

قــال رســول رل يــل  ر عليــن الخــي يعمــل بــن ولح يعمــل م لــن. ف
وسلم:  المرء مـع مـن أحـا (. وعنـد الـودا  ،ـان الـدين قـد ،مـلل 
والنعمة قد تمت  اليوع أ،ملت لكم ديـنكم وأتممـت علـيكم معمـ  

(.  نهــــا معمــــة الــــنعمل 3ورضــــيت لكــــم الإســــ ع دينــــا  االماياــــدةل 
ا،،مــل وا، ل أن  ــا مــن حبــن واجــال ومــن حبــن ينفعــ  عنــد 

ومن حبن وتاعتن وا باعن كو  رط وبة ر لـ  وملهفر ـن  قـل رل 
ــوبكم  اآل  ــا بعوم  بــبكم ر ويلهفــر لكــم يم  ن ،نــتم  بــون ر ف

 (.31عمرانل 
ولكــن أل لنــا بمعرفــة الإســ ع حــو المعرفــةل والوقــو  علــ  حقيقــة 
ر تن وحكمتن ومعمتن في ظل كلا الواقع المفتون اللي كو الـدخن 

 وفين خي؟!
وممــا يعيــد كــلا ال،ــين بلــةل ،ــون كــلا الخــي الــلي في الــدخنل  ــال 
بيننا وبينن بأ، ر من حيلة ووسيلةل نجملها في ا،ربعـة الكبـار الـلين 
عنهم  تفر  اقو المشو اد: ظـن الجاكليـة  لحـادا وجرـودا و،فـرال 
ـــة  عصـــبا  ـــة الجاكلي ـــة ع ـــا واســـتبدادا وجـــورال و ي وحكـــم الجاكلي

ة ومعــرة عرقيــة ســرا وجهــرال و ــ ع الجاكليــة عــريا و ــعا لرايــة عميــ
وخب ا وعهـرا. وكـل ينتظـر مـن الجـ  لـي كـلال ومـا يتفـر  عـن كـلا 
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من ظن سوء المـ منينل وحكـم جـايار علـ  المـ منينل و يـة حاقـدة 
 عل  الم منينل و  ع فا ن ويط الم منين من ،ل جاما.

ين يســاكم في وا،دكــ  وا،مــر مــن كــلا ،لــنل أن تجــد بعــو المــ من
كــله المظــاكر الجاكليــة بشــكل مــن ا، ــكالل  ي يع،ــو كــلا الحكــم 
وكـــلا الظـــن وكـــلا التـــ إ و لـــ  الحميـــةو  ـــاء أع أ ل علـــم أع   
يعلـــمل  ن بشـــي،نة خرســـاءل أو ببهتـــان وافـــ اءل أو  ملـــة  ـــعواء 
 عمو عن ر ية المنكر وأكلنل و صـم عـن عـا  يـود الحـو وأكلـنل 

قاير وحكمهـا الجـايار لترـع بـن رأسـا لاظهـا و شهر سيف فهمها ال
أن ار فــع في وقــت افنــت فيــن الــر وظل ولــت،عن ظهــرا لاظهـــا أن 

  روض ظهور ويظل كو المتمنع المستعصو عل  الر،وب.
ويـــعداد ال،ـــين بلـــة والحشـــف ســـوء ،يلـــةل  يا أيـــاب كـــلا الحيـــف 
ا،مـــــواد. فـــــليا أســـــوء لاحيـــــاء مـــــن علمـــــاء ا،مـــــة ويـــــلراياها 

تهــديهال فقــد يلــتمر العــلر للمســوء  ن أســاءل ،ن ومجاكــديها ومج
 المعايرة ح اب  ،ما يقالل و،ن الدميا أرض ابت ء وبـ ءل و اـا 
يبتل  الم من عل  قدر  يمامن. و،ن كناإ جهاد متعـددة يهمهـا أن 
ينوب عنها نايابونل تـاياعون أو مكركـونل جـاكلون أو حاسـدون أو 

  دعــــوة رل وعلــــ  منافســــونل في دعــــم الحصــــار الم ــــروب علــــ
العلماء العاملين الشاكدين القسط القايامين أ الحـول لتتفـره كـو 
ــن وبــين عــا  ،لمــة الحــول ومجالســة أكــل الحــول      ــعا حيــل بين
وقــــراءة الفكــــر النايــــق الحــــو والفاضــــق للباتــــل وأعــــداء الحــــو. 
لتتفره كو     ـعا بـدأ يعـود    ديـن رل ويتـوب    ر ـده مـن 

نين الع ـــا  بعيـــدا عـــن ف ـــل ر ور تـــن. وتجهـــو فيـــن لـــو الســـ
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ادرة كلا الرجو  والس ود بعد سهو القرون المظلمة ع ا وجـ ال 
لتلعمــن ب،قــوظ الر،ــو  والخ ــو  لإرادة الإدارة لــي المســتقلة عــن 
ــاإ وكنالــ ل حــ  لح يبقــ  ل ســ ع  ــا وكن مكــر الليــل والنهــارل كن

 يـورة  ـرذل ولح أريـ  ولر تن وحكمتـن ومعمتـن يـود يسـمعل ولح
ومســعل ر ألح  قــو رجــاءكمل وألح –يشـمل ولح حقيقــة  لمــرل بــل 

 ولح مستقبل ينتظر وي مل. -يجدوا منا عونا عل   قيقن
ولكــــن مــــا ال كــــ لحء   يكفهــــم المكــــر ا،حيــــاءل أو دعــــم المكــــر 
ا،حيــاءل أو الصـــمت عــن المـــ امرة المكيـــدة آايــرة ا،حيـــاء ممـــن 

عليهمل بعد رل آمالح جساما أن يجددوا لها أمر دينهـاو  عقد ا،مة 
ما الهم يلتفتون    ا،مواد  معـانا في المكـر ودعـم المكـرل و لراقـا 
في الحيلولة دون ا،مة ودون مـا  شـتهين مـن ر يـة الحـو حقـال ور يـة 
الباتـــل اتـــ ل حـــ   تبـــع وتجتنـــال و نتســـا و نســـرال لتكـــون 

علــ  أعـداء رل  ــا  ــا ر مــن أحــا سـلما ،وليــاء رل حــرا 
 رل و عادي بعداوة ر من عادذ ر.

مــا ال النبا ــين علــ  القبــورل لح يــل،رون مــوثكم  ــيل ويبر ــون 
بعين متقدة  ت،اير منها  راراد الشرور. وأ،  مـن يلـ  مـا  فـو 
الصدورل ،جل  شوين ععة أيامة الهدذ والتق  والر ـادل مـن ،ـاموا 

يعالـــون يـــفوة العبـــادل وآياد مقلـــت عنهـــا أحاديـــا يـــريرة  ولح
  روي جميل ما قدموا وما أف وا  لين من  ربية وعلم وجهاد.

وكنـــا مصـــل    بيـــت القصـــيد لـــن و الـــل،ر  عيينـــا واحـــدا مـــن 
أولئـــ  ا،مـــواد ا،حيـــاءل الـــلين أحيـــوا أمـــتهم بنمويجيـــة  ـــربيتهم 

 ين الحيـاة  ولح و عليمهم وجهادكم مـن مـوادل ومف ـوا فيهـا أ،سـ
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 سبن اللين قتلوا في سـبيل ر أمـواث بـل أحيـاء عنـد رتـم ير قـون 
فــرحين بمــا آثكــم ر مــن ف ــلن ويستبشــرون الــلين   يلرقــوا تــم 

-168من خلفهم ألح خو  عليهم ولح كم  عمون  اآل عمـرانل 
(. عســـانا مكـــون مـــن أولئـــ  الـــلين مـــن خلفهـــم فـــ   ـــا  170

 ل واستبشاركم مفور وا و بعدكم عل  ا،ثر.علينا ولح فعن
ومــن خــ ل عنــوان الكتــاب يتبــين أن المقصــود تــلا الــل،ر الحميــد 

 كو ا،ستاي  حسن البنا  الشاكد والشهيدل ر ن ر.
و اا قصدنا حسـن البنـال سـي ن وفكر ـن ودعو ـن ومو ـنل و ـهاداد 

ا ـنل المنصفين حول   صيتن وجماعتنل ويفراد مشرقة من مل،ر 
و ـــــهاداد موثقـــــة مـــــن رســـــايالن وأيـــــولن وبعـــــو مواقفـــــن وآراياـــــن 

 و وجيها ن و ر ادا نل لنل،ر وفلر وم ر.
لنــــل،ر بأن الحكــــم علــــ  الشــــوء فــــر  عــــن  صــــورهل وأل لــــ  أن 
 تصــور  ــيئا فا ــ  أن  ــراه و ســمعن و قــرأ لــن و عا ــرهو و يا رأيتــن 

يا رأيتــن فبـعي عــين رمقتــنل كــل بعينــ  أع بعــين أعداياــن وحســادهو و 
ــــ ل فهــــل عينــــ  ســــليمة أع عليهــــا لشــــاوة   ــــا الر يــــةل  يعين
ــراهو أع أمــ   ــراه ومــن   ومظــارثن ســوداوان يصــ،بغ بســواداا مــا  
 نظر ولح  بصر:  فلنها لح  عم  ا،بصـار ولكـن  عمـ  القلـوب الـ  

 (.46في الصدور  االح ل 
و و يا ععتـنل فهـل أيـلهيت  ليـن بأيمـ ل أع بأين ا،عـداء والحســاد

و يا ععتـــن بأيمـــ ل فهـــل في أيمـــ  الـــوقرل لح يـــعالل أع أنهـــا ا،ين 
من  يسكنها  ريط معبع ا،حكـاع الم،بوخـة الجـاكعة الـ  لح  قبـل 
 لح معيـــدا مـــن المـــاء حـــ  لح تجـــفل ومعيـــدا مـــن الترريـــ  حـــ  لح 
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 ــ  ل فيفت ـــق فســادكا. و يا قـــرأد لــنل فبعقـــل يقــا ف،ـــنل أع 
عيــنل أع عقـــل مســتعار ســفينو وبعقـــل ناياــم رــدرو وبعقـــل مســتقل م

يبرــــا عــــن الحــــو والحقيقــــةل أع بعقــــل راض عــــن مفســــن منتصــــا 
ـــنفر م،مئنـــة  ـــار الحـــو والحقيقـــة. و يا عا ـــر ن فهـــل ب ليكـــون معي
الخــــي لوامــــة علــــ  الشــــرل أع مفــــر أمــــارة بســــوء الحســــد والحقــــد 
ـــا    ـــافر لـــي الـــ يء علـــ  المنـــافع والم،ـــامعل والتن والكيـــدل والتن

 ل  المكاسا والمنايا؟.المقيت ع
ولنرــلر مــن حكــم مصــا مفســنل و  ينصــبن أحــدل قاضــيا بــ  علــم 
ــن قومــا  ــاب منــي. ولنرــلر أي ــا حكمــا مصــيا ب ولح كــدذ ولح ،ت
بجهالــة فنصــبق علــ  مــا فعلنــا نادمـــينو ومقــف بــين يــدي ربنــا يـــوع 
الحســـابل يـــوع يرفـــع عمـــا اختلفنـــا فيـــن الح ـــابل فـــيذ ،ـــل علـــ  

ـــدر عقلـــن وميتـــنل وحكمتـــن ور تـــن. حقيقتـــنل ويع،ـــ  ،ـــل علـــ   ق
وعندكا معلم علم يقين الظالمين مـن المتقـينل فيقـال للمظلـوع  قـدعل 
ويقـــال للظـــا  لح  ـــتكلم. وكـــل ينفـــع ،ـــ ع في يلـــ  المقـــاع؟! وقـــد 
حصــرو الحــو وأف ــ  ،ــل    مــا قــدع  فمــن يعمــل م قــال يرة 

كــل (. و 8-7خــيا يــره ومــن يعمــل م قــال يرة  ــرا يــره  االعلعلــةل 
يرة مــن  ــر أن  نعــت مــن ر أعلــم اســتقامتن ويــ حن وســ مة 
ميتن وتويتنل النفـا  والشـرإ والكفـر؟!  و سـبومن كينـا وكـو عنـد 

(. يومهــا يــود المفلــر لــو  بقــ  لــن حســنا ن 15ر عظــيم  االنــورل 
الــــ  بف ــــل ر ور تــــن اق فهــــال فيلفيهــــا قــــد مفــــلد في  رضــــاء 

ألبى من متاجر  ن يد  ف    يـا يريفة من ظلم. وكل كناإ 
علينل و ن   يصد  أو   يصا حا  بـن مكـره السـوء.  ولح  يـو 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ــــــــــــــــــــــــــ بين ظلم حساده وسهو أحفاده حسن البناـ 

 8 

(. فـلن   يكــن مكـرا و  يكــن 43المكـر السـوء  لح بأكلــن  افـاترل 
 يواا رد الحكم علينل بل رد الحكم  لين.

ولن ر أن ، منا عن الرجال لير ، ما مجاميا اسـته ،يا اعتباتيـال 
 ــهادةل و ــهادة مســ ولةل خايــة  يا ،ــان كــ لحء الرجــال بــل كــو 

ـــع لهـــم الصـــ    ـــة  تنب ـــانم   ـــاراد رامي ـــة حي ممـــن ظهـــرد في بداي
والف  ل ومشعوا في عبادة ر أتفالح و باا و،هولحل وق وا فـبهم 

(  ومــا بــدلوا 23بعــدما  يــدقوا مــا عاكــدوا ر عليــن  اا،حــعابل 
يوا  فمــــا وكنـــوا لمـــا أيــــاتم في (ل بـــل أو 23 بـــدي   اا،حـــعابل 

 سبيل ر وما ضعفوا وما استكاموا  وقتلوا  قتي .
ولنــ ر أي ــال أن الظلــم الــلي أيــاب مــن عــوا  يــوفية  مــن قبــل 

 ن –مــن ي،ــرنا أم الــنل ممــن لح يقــرأ ولح يــرذ ولح يســمع ولح يعا ــر 
 لح بعقــــل ف،ــــيل وبصــــر حســــيل وأين   -قــــرأ ورأذ وعا ــــر وعــــع

عليلـــةو أو أيـــاتم مـــن بـــن جلـــدنم الـــلين لـــيوا  ،ليلـــةل ومفـــر
ولــرروال فابتــدعوا و،ــان أســ فهم ثبعــينل وقعــدوا و،ــان أجــدادكم 
مـــدافعينل ويـــمتوا عـــن المنكـــر ا،،ـــ ل و،ـــان مـــن قـــبلهم الحـــو 
يــادعينل ومســ وا علــ  منــوال مــن تجــارب ا،ولــينل في عصــر لــي 

وع فا،مــة في العصــرل وقــد ،ــاموا مســتظلين  ــي فيــن دخــنل أمــا اليــ
 دخن فين خيل وأين من أيلن خي ممن أيلن دخن.

 -معــــن الصــــادقين مــــنهم–ولنــــ ر أن كــــلا الظلــــم الــــلي أيــــاتم 
يــــدعونا     مصــــا  يرفــــع اللــــبرل ويعيــــل الــــدظل ويســــتفيد مــــن 
الدرظل ليقدمن    من ،ـان لـن قلـا أو ألقـ  السـمع وكـو  ـهيدل 

يدل ومــل،راد مقــدماد  وضــق المــرادل و ــهاداد مــن منصــف ر ــ
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كو جملة من أقوال الشهيد وأفعالن ومواقفن وآراياـنل و عليقـاد مـن 
القارئ اللي مريدل علنا مقرأ م لن قـراءة تالـا الحـول الباحـا عـن 

 الحقيقةل فنفيد ومستفيدل ومن الخي مستعيد.
 من كنا ،ان  قسيمنا الكتاب    خمسة فصول:

 الفصل ا،ول: مقدماد.
 .الفصل ال ام:  هاداد

 الفصل ال الا: مل،راد.
 الفصل الرابع: خ ياد وم حظاد.

 الفصل الخامر: دروظ وعظاد.
ــارنا لحســن البنــال ر ــن رل دون لــيه مــن الرجــال آد  ولعــل اختي

 من عدة أسباب: نجملها في ما يلو:
. ،مــن قريــا العهــد بنــال ممــا يع،ينــا ضــماناد أ، ــر علــ  يــد  1

الـلي منقلـن ممــا ،تـا عنــن ومـا ،تبــن الخـ  الـلي مليعــن عنـنل وا،ثــر 
 كول ر ن رل أو قالن.

. ،ن حســن البنــال ر ــن رل بــدأ يــوفيا وأنهــ  مســي ن  ــهيدا. 2
وبــين البدايــة والنهايــة ق ــ   كــرة عمــره وارو مبــويال ومبعــوو مجــددا 
راميــا  ــاكدا القســط وداعيــا لرســول رل يــل  ر عليــن وســلمل 

 دعوة رامية مبوية جامعة.وكدينل فكامت دعو ن 
. ،ن علماء ا،مة المنصفين  هدوا أمـن مجـدد القـرن الرابـع عشـر 3

اله ري. وما اجتمعت أمة رسول رل يـل  ر عليـن وسـلمل علـ  
ضـــ لو خايـــة  يا ،ـــان كـــلا الح فـــا  مـــن علمـــاء عـــاملين عـــدول 
ثقـــاد ســـابقين يـــادقين. وســـنورد مـــن أقـــوالهم في الرجـــل مـــا ي ،ـــد 
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ة وي بتهـــال حـــ  لح يرقـــ   ليهـــا  ـــ ل ولح يصـــمد في وجـــن الشـــهاد
ســـــ متها ويـــــرتها جـــــدال. وكـــــلا لح يعـــــن عـــــدع وجـــــود بعـــــو 
الشــهاداد الم ــادة الــ  عارضــت فكــر الرجــل وآراءه ومواقفــن في 
حيا ن وبعد مما نل لكنها من القلة  يا  بدو  اية نا عال وبع ـها 

 ي يصـدر ا،حكـاع ي يف     لوي القلة  لوي الحيلة والوسيلةل 
ـــروع  ـــة أو بصـــيةل وي ـــل الـــتهم ادعـــاء دون بين علـــ  عواكنهـــال ويكي
لامبـــاء الفاســـقة دون استي ـــا . وكـــل فـــر   ـــل ا،مـــةل و ـــتت 
الكلمــــةل وخــــالف بــــين القلــــوبل وجعــــل بأســــنا بيننــــا  ــــديدا  لح 
الح فـون الهمـا ون المشــا ون بنمـيمل الصــ ابون العيـابون ال،عــامون 

ا معمــة القلــا الســليمل فهــم  مــا ســوي علـــ  اللعــامونل مــن حرمــو 
يــراط معــوعل أو معــوع علــ  يــراط مســتقيم  أفمــن يمشــو مكبــا 
عل  وجهن أكدذ أمـن يمشـو سـويا علـ  يـراط مسـتقيم  االملـ ل 

22.) 
ــال ر ــن رل يعــد  ــو أا الصــروة الإســ مية. 4 . ،ن حســن البن

دعـــوة ر في وكـــله ا،جيـــال التايابـــة الراجعـــة    رل المقبلـــة علـــ  
الــــ  فــــن لهــــا –لربــــة الإســــ ع ال اميــــة بــــين يــــدي خ فتــــن ال اميــــة 

مدينة لـن بشـر  السـبول وحـو علـ  المـدين أن يـرد مـا  -ا، وا 
عليــن مـــن ديـــنل وأل لــن. ولكـــن مـــا لح يـــدرإ ،لــن مـــن ســـداد كـــلا 

 الدين لح ي إ جلنل أو فلنقل بع ن.
رو  حســـن فلعــل كـــلا الكتـــاب بعـــو مـــن الشـــكر مقدمـــن كديـــة لـــ

البنــال ر ــن رل وأبناياــن الــ رةل ومــن   يشــكر النــاظ   يشــكر ر. 
وقـــد بـــللت في ســـبيل  خراجـــن جهـــدا أســـعل ر أن يكـــون مقبـــولح 
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عنده في ميعان حسناك وحسناد حسن البنا بف ـلن ومنـن جـل مـن  
 ،ريمل لح فصو ثناء علين كو ،ما أثنى عل  مفسن.

لــــيهل ،مــــا حظيــــت حيا ــــن  ورلــــم أن الشــــهيد حظــــول أ، ــــر مــــن
ودعو ــــنل اكتمــــاع الــــغل ودراســــاد مستفي ــــةل وأ ــــا  جامعيــــة 
متنوعـــة  ناولـــت جوامـــا ، ـــية مـــن فكـــره ومواقفـــن وجهـــادهل فـــلن 
أللا ما ،تا ،ان ي ن عل  الرجل أ، ر من الوقو  عل  مـدعاة 
أحقيتن ال نـاءل أو يريـد ر،ـاياع دعو ـن الجامعـة. وفي   ـة الف ـايال 

وقـد يكـون كـو ا،يـل –ي،را وثناءل قد لح موفي بع ها وا،ف ال 
 حقن من التفصيل والترليل والتم يل. -اللي عنن  فر  ما سواه

وقد نختلف في تم ل أيـول دعـوة البنـال في،ـع بع ـنا علـ  بع ـهال 
وير،ع ااخر علـ  الـبعو ااخـر. وقـد يعمـد ، ـي منـا  ـت ضـلهط 

لــ  رقــاب الصــوفية أو الواقــع المتلهــيل وظــ ل الســيو  المصــلتة ع
مــن ا ــتمت مــنهم رايارــة الصــوفيةل وبــة بــرو  ر يــافية مقيــةل أو 
ي،ــرا أ م،مئنــا مع،يــال أو يــدقا في تلــا وجــن ر خالصــا وفيــال 
أو سـلو،ا مجاكـدا للـنفر معتـدلح سـويال أو علمـا مـن لـدن ر رتبـا 

 وكـل–جنيال أو عتا حسـنا و ـ دة في معاملـة خلـو ر وحـالح سـنيا 
يعد كلا وليهل ممن كو عل   ا،لتنل  لح ع،اء راميا وكـديا مبـويا. 
ـــ  معتســـفا  رفـــن عـــن موضـــعنل أو يـــ ر  فيـــ ول ،ـــ ع الرجـــل فوي
مواقــف الرجــل وآراياــن   يــرا يلــوي عنقــن بعيــدا عــن قصــد الشــهيد 
ومرماهل ولايـة مـا أراد ومعنـاه. فكـان لحبـد مـن البرـا عـن ثوابـت 

ــن مــن ،تاا ــن امــل،راد فكــره وأيــول دعو ــنل أخــلا  لهــا بأمامــة عن
ورســايال وأيــول(. أو عمــن عا ــره مــن ا،بنــاء ا،قــربين المعتــ ينل 
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بعيدا عن اعتسا  الحاسدينل وعدع  مصـا  الجاحـدينل أو  مكـار 
 بعو ا،لرار الجاكلين.

،ما ،ان من الواجا علينا أن منقا عـن قـراءاد و،تـااد  تنـاول 
 سليم.الرجل وفكر ن وجماعتن بترليل 

وقصــــدنا مــــن كــــلا ،لــــنل ألح  ق،ــــع رحــــم كــــله الصــــروة بنســــيان 
ا،حفــاد جــدكمل وأن معــر  ف ــل قــراءة ســي الرجــال: لمــن مقــرأ؟ 
ومن يقرأ؟ و،يف يقـرأ؟ ولمـايا يقـرأ؟ ومـا العمـل بعـد أن يقـرأ؟ فلعـل 

بــل  نفعنــال في اســتكناه  -أســتلهفر ر–قــراءة مــن كــلا النــو   نفعــن 
معرفـــة أكلـــن؟ فنرـــا الخـــي وأكلـــنل و ن الخـــي واســـت  ء تريقـــن و 

 قدرنا علين ادرنا  لينل و ن فا نا حعنا علينل وحننا  لين.
وعلـــ  اويجيـــة حســـن البنـــا  الرجـــل ل واويجيـــة جماعتـــن ودعو ـــن 

ما داع الح فا  قد   أو ،اد علـ  أمـن مـن مجـددي كـله – الفكرة  
ا أن مقـير علينـ -ا،مة بل آخر مجدد فيها عل  رأظ الماياة الماضية

اويجية  الرجل  الـلي مريـدل و الجماعـة  الـ  مريـد في كـلا القـرن 
 اله ري الجديد.

ـــــلن وفقنـــــا فمـــــن رل فرمـــــدا و ـــــكرال و مـــــده و ـــــكره  ـــــتم  ف
الصالحادل ومن ر ما بنا من معمـة ومـا اق فنـا مـن حسـناد. و ن 
أخ،ـعنا فمـن الــنفر والشـي،انل فالحمـد أ علــ  ،ـل حـالل ومعــوي 

 مــن حــال أكــل النــار في اآــو والممــاد. و اــا وجــن ر أردنال اأ
والنفـــــع للمســـــلمين التمســـــنال و   الصـــــواب قصـــــدنال وعلـــــ  ر 
اعتمدنال ورجال الإحسان ي،رنال وبـل،ركم  تنـعل الر ـاد. و  اـا 

 ا،عمال النياد .
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 بين يدي الكتاب

 مكـار قـوة كـله لح يجادل اثنانل وما ينبلهو لهمـا ومـا يسـت،يعانل في 
الصـــروة الإســـ مية المتناميـــة ،ـــعر  أخـــرع  ـــ،عه فـــ  ره فاســـتلهلا 
فاستوذ عل  سـوقن يع ـا الـعرا  ليلهـيا تـم الكفـارل خايـة بعـد 
أن  ـــاكت الوجـــوه لـــي الم ـــيئةل و ـــلت ا،يـــدي لـــي المتوضـــئةل 
وأعلنـــت المـــلاكا  ف ســـهال وخـــرد ا،وون علـــ  ا،يقـــان م لمـــا 

لخريــف. فمــن امق،ــا  التيــار الشــيوعول  ســاقط أورا  الشــ ر في ا
   امكفــاء المــد القــومول     ســر الفكــر ال ياكــو مــن جلــدهل    
خــروع الســيف الصــهيوم والصــلي  مــن لمــدهل     فصــا  النظــاع 
العـــالمو القعحـــو الحراياـــو عـــن حقـــده. و،ـــل يلـــ  ســـاكم مســـااة 

ــ نل فعالــة في  عــ ء ،لمــة الإســ عل و عمــيم يــرو نل و ــدعيم حر،ت
لتصـــبق أمـــل الشـــعوب المست ـــعفة عامـــةل والإســـ مية علـــ  وجـــن 
الخصـــوتل  لـــ  الـــ  عامـــت ا،مـــرين وســـيمت الخســـف ومنعـــت 
النصف و كالا عليهـا ا،عـداء و ـداعوا م لمـا  تـداع  ا،،لـة    
قصــــعتها. فمــــا مــــن حــــديا اليــــوعل ولــــدال  ن  ــــاء رل  لح عــــن 

ينل وينـادي الإس ع يـود الجنـوب الـلي يقـو م ـ ع المسـتك  
عل  الحايارين: أن  عالوا لنصرول كلمـوا لنترـرإل وكيـا لنسـع     
الــدين  وبــةل و   ر مرقــ   يمــانا و حســانال ولنر،ــا فلــ  الإســ ع 
قبل ال،وفان. فما بعد العـو والجـ   لح خ فـة علـ  منهـاع النبـوة 
يرضـــ  عنهـــا ســـا،ن ا،رض وســـا،ن الســـماءل لح  ـــ إ ا،رض مـــن 
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أخرجتـنل ولح السـماء مـن بر،انـا  لح أمعلتـنل حـ  يـدخل  خيانا  لح
 الإس ع ،ل بيت مدر ووبر خ ا ثم أثرال ثم فترا ومصرا.

كـله الصـروة المتناميـة والحر،ـة الفاعلـة المـ ثرة الملهـيةل المصـدقة لمــا 
بين يديها من  را  ا،س  ل المهيمنة علين اجتهـاد وتجديـد علـ  

واقـــع وعقبا ـــنل والـــنفر وأمراضـــهال مســـتوذ العصـــر و ديا ـــنل وال
والـدميا وكرجهـا ومرجهـا وترجهـا. كـله الصـروة    نـعل علينـا مـن 
الســماء جــاكعة ممــ ةل بــل أمبتهــا ر بــين ظهرامينــا م،فــة فكــرةل ثم 
علقــة دعــوةل ثم م ــلهة حر،ــةل فعظــاع قــوةل فلرمــة ر ــةل لينشــئها 

ة وخ فــة ر يــبق قريــال  ن  ــاء رل خلقــا جديــدال دولــة ســوي
 مبويةل فتبارإ ر أحسن الخالقين.

أمشعكا ر من يـلا أب وأعل اـا حسـن البنـال ر ـن رل وجماعـة 
 الإخوان المسلمون  أيدكا ر. فمن كـو حسـن البنـا أبـو الصـروة 
الإس مية؟ وما كو جماعـة الإخـوان المسـلمين؟ وبتعبـي أحـد أعـ ع 

 كله الجماعةل من الرجل وما الفكرة؟
قبل الجواب عن كـلين السـ الين اختـعال  ـديدل يوضـق مـا مرومـن 
وما مريـدل مقـف وقفـة قصـية مـع عنـوان كـلا الكتـابل فلعـل  بيـان 

 الهد  منن مساعد عل  قراء نل ثم الحستفادة من فكر ن.
 

 قراءة في العنوان

لعل القارئ الممعن النظر في مفرداد عنوان كـلا الكتـاب يسـتدرإ 
 الحسـاد  مقــاع ا،عـداءل ولفـا  ا،حفـاد  وــل  عليـن أن أقـاع لفـا
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ــان أمــرين اثنــين  ــاءل والحقيقــة أن يلــ  ،ــان مقصــودا لتبي لفــا ا،بن
 لاية في ا،اية:

ا،مــر ا،ول أن العــدو لح ينتظــر منـــن  مصــا  وعــدلل ،ن العـــداء 
يعمـو ويصــمل ويـلكا بصــاحبن مــلكا الظلـم والجــورل  ي يجــره    

ا   مـــن اخـــت   المشـــرب والمســـربل ميـــدان النـــعال والمواجهـــة بـــو 
واللهايــــة والهــــد ل والمــــنه  والســــلوإ. فهــــو منســــ م مــــع موقفــــن 
متوافــو مــع من،لقــن ومقصــده. و اــا ينتظــر ممــن بينــ  وبينــن و ــايا  
قر  المن،لقة واللهايةل والشـرعة الراميـة والمنهـاع النبـويل أن يكـون 
ه  ـــاكدا عـــدلح منصـــفا ومعيهـــا. فـــليا   يكـــن ،ـــلل ل ،ـــان عـــدا  

حســـدا. و ظلـــم يوي القـــر  أ ـــد م اضـــة . والحســـد مـــن  لـــ  
ـــدينل ومـــن  لـــ  اللهشـــاوة الـــ    ـــا عـــن  الحالقـــة الـــ   لـــو ال
البصــــر ر يــــة الحــــو حقــــا قبــــل ا باعــــنل ور يــــة الباتــــل اتــــ  قبــــل 
اجتنابــنو بــل  نهــا قــد  ــوكم المب،ــل بســرابية جوفــاء أمــن علــ  الحــول 

تـلل وبنعاميـة  قـاء بلهـاء وبرمادية  لروكا الـريا  أن لـيه علـ  ا
أن ر مصــــبن لهــــلا الــــدين حكمــــا  كــــم بــــين الم تلفــــينل وقاضــــيا 
يق ــول ووتســبا يميــع اللهــا مـــن الســمينل وا،يــيل مــن اله ـــين. 
فهو وحده يفهم الكتاب والسنة. كو العدل ال قـة الـلي ينفـو عـن 
الدين امترال المب،لينل و ريف اللهالينل وفويـل الجـاكلين. ومـا كـو 
 لح حســـود حـــرع ســـ مة القلــــا ويـــفاء الســـريرةل فشـــهد بــــعورل 

 وخايم بف ور.
ـــلي لح ينـــعل النـــاظ  ـــن كنـــا كـــو ظلـــم الحاســـد ال فـــالظلم المنبـــن علي
منــا لهمل ولح يعــر  الف ــل ،ول الف ــلل والــلي لح يقــبق القبــيق 
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و ســـن الحســـنل بـــل يقـــبق الملـــيق ويوكيـــنل ولح  ســـن الحســـن ولح 
عيــاب تعــان لعــانل يشــالا عنــده يقويــن. وكــو مــع كــلا يــ اب 

تنين اللاب عن مواياد الخيل و شوش لديـن الشـعرة علـ  يـهري  
 من حليا اللهي.

وأمــا ســهو ا،حفــاد لح ا،بنــاءل فــان أبنــاء حســن البنــال وكــم جيــل 
التعســير والــرواد البنــاة مــن الــدعاةو أم ــال ســيد ق،ــا الشــهيدل 

امل وومـــد وعبـــد القـــادر عـــودةل وحســـن اله ـــي ل وعمـــر التلمســـ
رحـم ر –أ د الرا دل ومص،ف  مشـهورل وتـو الخـولل وأم ـالهم 

فقـد ،ـاموا أوفيـاء للرجـل وفكر ـنل  -من ماد منهم وحفا من بقو
 آخلين بقوة ،تاب دعو نل ومبللهين بأمامة ،نن رسالتن.

و اا سـها ا،حفـاد الـلين   يصـربوا الرجـلل وقـرأوا فكر ـن بعـد أن 
ل التعريــة والتصــريل فقــدد بفعلهــا لــي  عرضــت لك ــي مــن عوامــ

قليـــــل مـــــن روحاميتهـــــا في  حـــــاع المتلهـــــياد المتعاقبـــــةل وا،حـــــدا  
الم ا،مـة. فلـم  عـد المـعثوراد  لح ،تيبـا مـلي  لرسـايال الإمـاعل عفـ  
عليــن الــدكر بعــد أن اســتنفل تاقا ــن النفعيــة في فــ ة التعســيرل أمــا 

بيــة مفهومــا أ ــلل كــو والبنــاء قــد عــ  و ــيل فينبلهــو أن فخــل ال  
مفهـــوع  ربيـــة ا،خـــ  ل و ربيـــة ا،يوا ل و ربيـــة الفكـــرل لح ال بيـــة 
الصربة والمجاكـدة والـل،ر. و يا القلـوب  شـكو فرالـا ،امـت منـن 
في عافيـةل و يا ا،لسـنة وا،قــ ع  صـري  ـا،ية مــن  أ مـة روحيــة  

 أو داعية      ربية روحية .
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ل وفكر ن بأمامـةل وأخـل ،تاتـا بقـوة؟ فهل من سبيل    معرفة الرج
وكل من دليل عليها يقف بنا عل  حقيقتهال لنعر  من كو حسـن 

 البنا و،يف أحسن البناء.
 

 الرجل والفكرة في أعين المنصفين

-1906 حسن البنا رجل لي حيـاة المسـلمين في الشـر  سـريعا ا
(   يكتـــا ، ـــيال ،ن ريايـــاد اللهـــدر   تمهلـــن ليت ـــاو  1949

ل ال ــة وا،ربعــين مــن عمــرهل ولكنــن بــا في حيــاة المســلمين الرا،ــدة ا
المســ خية روحــا جديــدة مــا  ــعال  بعــا الحيويــة في رتلــف جوامــا 

 الحياة الإس مية في ،ل ب د المسلمين.
ــة بمدينــة  ــن يــلهيا وكــو يتلقــ  علومــن ا،ولي  بــدأ حســن البنــا دعو 

يـة  ثم  جمعيـة منـع اآمودية بمصر من خ ل  جمعية ا،خـ   ا،دب
حيـــا أ  حفـــا  1920اآرمـــاد ل وامتقـــل تـــا    دمنهـــور عـــاع 

في دار العلوع الـ   ـرع  1923القرآن الكريمل ثم    القاكرة عاع 
ليبدأ حيا ن العمليةل ولتكـون دعو ـن قـد فيـلت  1927منها عاع 

في مفسن علـ  أفكـار وـددة  لهـا معـن    مدينـة الإعاعيليـة حـين 
 تا مدرسا.عين 

 بدأ البناء دعو ن في الإعاعيلية بشكل مر،عل فكان يتصـل النـاظ 
 -حيا  ق و ال،بقاد العاملة جعءا ،بـيا مـن وقتهـا–في المقاكو 

ــــن خــــ يا  ســــ مية مــــ أة مــــن  ثم ينتقــــل تــــم    المســــ د ،ــــو يب
الخ فــاد الجعيايــة والملكبيــة الــ  ،امــت  ســود مجتمعــاد المســلمين 

بـــدد تـــاقتهم. واســـت،ا  أن يرســـو دعـــايام دعــــوة يلـــ  الوقـــت و 
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 س مية متميعة عندما  عاكد مع ستة مفر من  خوامـن علـ   شـكيل 
 1347أول مــواة لجماعــة الإخــوان المســلمين في  ــهر يي القعــدة 

 مي دية. 1928ك رية آيار / مارظ 
 أقـــاع حســـن البنـــا الإعاعيليـــة مســـ دا ودارا ل خـــوانل ثم معهـــد 

ومدرسة أمهاد الم منينل وبـدأد دعو ـن  نشـر في  حراء الإس مول
المــدن والقــرذ المجــاورة. ،امــت دعو ــنل مــن أول يــوعل  تميــع العــودة 
   ا،يــالة الإســـ مية بمصـــدريها: الكتــاب والســـنة. و،ـــان الإمـــاع 
البنا ير،ع عل  ضرورة بناء جيل م من من الشـبابل يفهـم الإسـ ع 

ادة وجهادل و ريعة وكمـة فهما يريرال عل  أمن دين ودولةل عب
 نــتظم حيـــاة النــاظ جميعـــا في جوامبهـــا ،لهــال ال بويـــة والحجتماعيـــة 

 والحقتصادية والسياسية.
بعــد  1932 وينتقــل الشــاب المــ من حســن البنــا    القــاكرة عــاع 

أن أرس  دعايام دعو ن في الإعاعيلية. و نشر الـدعوة مـن القـاكرةل 
وان المســلمينل لتشــمل الق،ــر  حيــا أمشــع فيهــا المر،ــع العــاع ل خــ
 ،لنل والعا  الإس مو بعد يل .

ـــــة  الإخـــــوان المســـــلمين  ا،ســـــبوعية ثم   أيـــــدر حســـــن البنـــــا مجل
 النــلير  فم لــة  الشــهاب . و،ــان يتــابع ق ــايا العــا  الإســ مو. 
فقـــد ،ـــان رواد حر،ـــاد الترريـــر يجـــدون في المر،ـــع العـــاع ل خـــوان 

مـن خ لـن الشـعا المصـري والعـا   المسلمين القاكرة من ا ي،لعون
الإســ مو علــ  ق ــايا ب دكـــم فمــن  عمــاء ال ــوراد الفلســـ،ينية 
ـــــر في  ـــــة الكـــــ ذ     عمـــــاء حر،ـــــاد الترري ـــــل النكب ـــــة قب المتعاقب
أمدوميســيا والهنــد والصــومال و يــري يا وســوريا والــيمن وأفلهامســتان. 
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العــون  و،ــان الإمــاع البنــا لح يكتفــو بم ــرد اســتقبال كــ لحء ومــد يــد
لهـم و قـديمهم    العـا  الإسـ مول بـل ،ـان يتبـنى ق ـاياكم ويســهم 
فيهــا علــ  أنهــا ق ــايا  ســ مية عامــة. ومــن يلــ  مشــار،ة الإخــوان 
المســـلمين في حـــرب فلســـ،ين ومـــ ا رنم أول حر،ـــة  صـــريرية في 

ل و رســال وفــود تبيــة    ســوريا خــ ل مقاومــة 1948الــيمن عــاع 
اد دعــاة ومــوجهين لم تلــف أفــاء العــا  الحســتعمار الفرمســول و يفــ

ل 1الإس مو  احسن البنـا مبـادئ وأيـول في مـ تمراد خايـةل ط
 (.4-3ت 

  ــــرجم الإمــــاع البنــــا المبــــادئ الإســــ مية    م سســــاد اجتماعيــــة 
واقتصــــادية و ربويــــة  ســــي  ــــت لــــواء الإســــ ع لتــــ دي دوركــــا في 

للمســـاعداد النهـــوض المجتمـــع. فعقـــاع الإخـــوان المســـلمون مكتبـــا 
الحجتماعيــــةل وجمعيــــة  عاوميــــة لبنــــاء المســــا،نل وأسســــوا  ــــر،ادل 
أاهـا  ـر،ة الإخـوان للصــرافة و ـر،ة الإعـ ناد العربيـةل و ــر،ة 
الت ـــارة وا، ــــلهال الهندســــية. وأمشـــعوا العيــــاداد والمستشــــفيادل 
وأ رفوا عل   نظيمهـا و دارنـال واكتمـوا ب بيـة الشـباب فعقـاموا لـن 

صيفيةل وأعدوا منن فرقا لل والة والكشـافةل ومظمـوا المعسكراد ال
الــرح د داخــل وخــارع الق،ــر المصــريل وفسســت وحــداد آــو 
ا،مية في ،افة أفاء الق،ر المصريل وجرذ  عـداد الـدعاة لل ،ابـة 
واآاضـرادل و   يــدار العديــد مـن الكتــا والصــرف والنشــراد 

لتـــ دي المـــرأة الإســـ ميةل وقامـــت جماعـــة اا،خـــواد المســـلماد( 
المســـلمة دوركـــا في  كـــوين المجتمـــع الصـــاال وأمشـــئت ادار ال بيـــة 

 الإس مية للفتاة(.
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 ولقد ،ان لتل  الم سساد أثركا ودوركا في  نمية المجتمـع في  لـ  
الفــ ة. يشـــهد بــلل  ،ـــل المنصــفين الـــلين  ــاكدوا ال مـــار ال،يبـــة 

الإخـــوان داخـــل المجتمـــع المصـــري. وبعـــد النشـــاط الفعـــال لكتاياـــا 
ـــاإ  ـــره البـــالغ في المعـــارإ الـــ  دارد كن المســـلمين في فلســـ،ينل وأث
قامــت الــدول اللهربيــة ال ــلهط علــ  الحكومــة المصــرية لحــل جماعــة 
الإخوان المسـلمينل لتـتم  صـفية الق ـية الفلسـ،ينية لصـاا اليهـود 
في ليبـة جماعـة قويــة م ـل جماعـة الإخــوان المسـلمين  تصـدذ لتلــ  

الفعـــل أعلنـــت الحكومـــة المصـــرية حـــل  الإخـــوان المـــ امرة ا...( و 
و بـع يلـ  سـرا الوحـداد  1948المسلمين  في أوايال ديسـم  

العســـكرية لل ـــيي المصـــري مـــن فلســـ،ينل ووقـــف القتـــال نهايايـــال 
و يــــدا  الإخـــــوان المســـــلمين في الســــ ون واعتقـــــال مجاكـــــديهم في 

 فلس،ين و عادنم    مصر في معتقل الها،ستا ا...(
الجماعــة وحــده لح يقــدع الك ــي لللهــرب وللصــهيوميةل   ولكــن حــل

في ظــن –ولكــن الق ــاء علــ  اعــا كــله الجماعــة ومنشــئها ،ــان 
ـــع معـــن ا،ســـلوب  -أعداياـــن كـــو الســـبيل     صـــفيتها. ولـــلل  ا ب

ــة ف ،ــوه حــرا و  يعتقلــوهل في حــين اعتقلــوا  الــلي  قــو كــله اللهاي
يدانل الوفـــاء أفــراد جماعتـــن ،بــيا ويـــلهيا  ايــ    ـــاديل ال ــه

 (.24-21لل،باعة والنشرل ت 
يقـول الشـهيدل ر ـن رل وكـو يعــيي أجـواء كـله المرحلـة العصــيبة 
مــن ثريــي جماعــة الإخــوان المســلمين المفعمــة بمشــاعر الحســرة علــ  
ـــن  ـــيهم مـــن  ـــاكد القســـط قـــايام أ الحـــو  لح ،ـــاموا ب عبـــاد مـــا م 

 يستهعياون و ياه يظلمون و ايرون:
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ــو أخــلد  ا،مــور وضــعها الصــريقل و،امــت الكلمــة للرــو لح  ول
للقـــوة لحا،منـــا،م فـــن أيهـــا المفرتـــون علـــ  التفـــريطل ولحاســـبنا،م 
علــ  كــلا الع ــع أ ــد الحســابل ولكــن دولــة الظلــم ســاعة ودولــة 
الحــو    قيــاع الســاعةل  ور لالــا علــ  أمــره ولكــن أ، ــر النــاظ 

 (.21لح يعلمون  ايوسفل 
 ــة اجتماعيـة ،ــ ذل نيــع لهــا  ــباب كــلا  لقـد أوقــف كــلا الحــل نه

الجيل من أبناء الوتنل و رإ أعمو ااورل وسيقول التـاريي ،لمتـنل 
ويظهر المستقبل القريا آيتنو ولـن  سـت،يع القـوة أن تمرـو عقيـدة 
ـــد  أو  بـــدل فكـــرةل  ،ـــلل  ي ـــرب ر الحـــو والباتـــلل فعمـــا العب

ـــاظ فيمكـــا في ا،رض ل ،ـــلل  فيـــلكا جفـــاء وأمـــا مـــا ينفـــع الن
(  والعاقبــة للمتقــين  االقصــول 17ي ــرب ر ا،م ــال  االرعــدل 

83.) 
 وككـلا  نتهـو آخـر رسـايال الإمـاع البنـا  القـول الفصـل  بتل ـيو 
م ثر لما قدمن الإخوان المسلمون لوادي النيل وللـدول العربيـةل بـل 
ــن  ــار و لنشــاط حر،ت ــن ،ــان  ــط تــلا الســرد الت للعــا  أجمــعل و،عم

حيا ن الناب ة الحا والخـي والوفـاء ،مـة الإسـ عل  ي  آخر س،ور
أيــابتن ريايــاد لــادرة بيــد حكومــة  بــراكيم عبــد الهــادي والملــ  

ل وكــو يهــم بر،ــوب ســيارة أجــرة بعــد 1949ف ايــر  12فــارو  في 
معولن من دار الشبان المسلمين. وتويت بـلل  يـفرة رجـل جـدد 

 ـت حر،تـنل بـرلم دين أمتن عل  مـدذ قـرن مـن العمـانل ولكـن عا
يلـــ ل    يومنـــا كـــلال مديـــة بف ـــل رل مشـــرقة بتعاليمـــن  اومـــد 
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ــواء الإســ عل  ــو النصــرل مجلــة ل عل ت 1988مــارظ  19حامــد أب
21.) 
 

 تجديد واجتهاد واستشهاد فهل من منصف؟

جـرد سـنة ر في العبــاد أن يبتلـ  الم منـون علــ  قـدر  يمــانهمل وألح 
 لل وقليل ما كم. وكـم بمـا يقدمومـن يعر  الف ل لهم  لح أكل الف

مـــــن يـــــاا ا،عمـــــالل ومـــــا ي قومـــــن مـــــن أيذ الظـــــ ع والحســـــاد 
والجهــالل يرقــون  ســنانم وحســناد لــيكمل مــن فعــل الخــي الــلي 
دلوه علينل ومن عمل السنة الحسـنة الـ  سـنوكا لـن. ومـن ار  ـ  
ر،ـــوب يـــهوة مفســـن ا،مـــارة بســـوء الظـــنل وســـوء الفهـــمل وســـوء 

فب ســـهم أ ـــياءكمل وك ـــمهم حقهـــم في عاجـــل البشـــرذ القـــولل 
ثنـــاءل حســـدا مـــن مفســـن وح ـــودا. يقـــول أحـــد رجـــالحد الإخـــوان 

 المسلمين مع ا  سرة عن كله الفكرة:
ـــلي ،ـــان ل مـــاع الشـــهيد حســـن البنـــا  ولح – ورلـــم كـــلا ا،ثـــر ال

ورلــــم الصـــفراد الم ــــيئة مــــن جهـــاد الجيــــل الــــلي راهل  -يـــعال
وسـارد علــ  ياد درب الجهـاد الــلي دل  وا،جيـال الـ   عاقبــت

ــنل    ــاء أمت ــا لح يــعال ملهمــوط الحــو بــين أبن عليــنل  لح أن الإمــاع البن
يقدر قدرهل و  ينل مـن الحكتمـاع والدراسـة مـا يسـترقن ومـا كـو لـن 
ـــلين  أكـــل. ومعظـــم مـــا ،تـــا عنـــن ،ـــان بأقـــ ع أعداياـــن و ـــامئين ال

ــة  شــوين يــو  ــن    واول ر نل وتمــر يــدفعهم حقــدكم ا،ســود علي
ثريي جماعتنل كادفين من كلا ق،ع ال،ريو أماع دعو ـن الت ديديـة 
الـــ  كـــول ،مـــا ويـــفها: رو  جديـــد يســـري في قلـــا كـــله ا،مـــة 
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فيريين القرآنل ومـور جديـد يشـر  فيبـدد ظـ ع المـادة بمعرفـة رل 
ويـــود مـــدو يعلـــو مـــرددا دعـــوة الرســـول يـــل  ر عليـــن وســـلم  

 (.9-8والسياسة في فكر البنا ل ت  اجابر ر  ل عن  الدولة
وي ،د أحد المص،فين المشهورين ما  عرض لن الرجلل ومـا  عرضـت 
لـــن دعو ـــن مـــن عـــداءل ومـــا قوبـــل بـــن موركـــا مـــن وـــاولحد مـــا،رة 

 ل خفاء والإتفاء:
  منـــا معلـــم جيـــدا أن حســـن البنـــا قـــد لـــا  أعـــداء ر وعم ءكـــم 

لخ،ـــر ا،،ـــ  علـــيهم ليظـــا  ـــديدال فقـــد رأوا في دعو ـــن وجماعتـــن ا
وعل  اتلهم. ويعع علينا أن مرذ بعو المسـلمينل و ن ،ـاموا قلـةل 
ينظرون    حسن البنا مـن منظـار ا،عـداء. مـدعوكم    الإمصـا  
وألح يب سوا الناظ أ ـياءكمل وينظـروا    أثـر حسـن البنـا وجماعتـن 
عل  الساحة الإس مية وما أحدثتن من  لهيي جلري في المفهومـاد 
والتصـــوراد وعـــود الإســـ ع الصـــريق بشـــمولنل ومـــن حفـــع الهمـــم 
للعمـــل والجهـــاد ممـــا أ عـــ  ا،عـــداء وعم ءكـــمل وجعلهـــم  صـــون 
ــــوان الحــــرب والحضــــ،هاد ليق ــــوا عليهــــا.  ــــن بكــــل أل أفــــراد جماعت
ــور  ولكــنهمل  مــد رل فشــلوال ولــن يســت،يعوال ،نهــا دعــوة ر وم

مشــهورل  ســا لحد علــ  رل ولــن ي،فــر مــور ر بشــر  امصــ،ف  
 (.106ال،ريول ت 

وام، قا مـن كـله الشـهادة القويـة مـن أحـد أعـ ع جماعـة الإخـوان 
المســـلمين البــــار ينل وقيادييهــــا المتـــعخرينل ا ــــو في ثبــــاد ويقــــين 

 لنرصو  هاداد المنصفين. 
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 الفصل الثاني: شهادات 

  
 

 شهادات

البــــار ةل مــــا مــــن  ــــ  في أن الشــــهادة كــــو مــــن عــــاد الرســــالة 
ومــــوروود النبــــوة الخالــــدة   نا أرســــلناإ  ــــاكدا ومبشــــرا ومــــليرا  

(. والم منون معمورون الشهادة ولو علـ  أمفسـهم. فـليا  8االفتقل 
،ـان الــدون  ســدل والم ــل يلهــبطل فـلن مــن كــو فــو  يشــهد. ولهــلا 
فالشـــهادة مر بـــة أعلـــ  مـــن مر بـــة العبـــادة والمجاكـــدة والمعرفـــة.  نهـــا  

لصـد  والقسـطل يقولهـا الإمسـان في حـو النـاظل وفي ،لمة الحو وا
حو مفسن ا،ساظل عندما يريد أن يكون لسـي ن ي،ـر يبقـ  وخـ  
ــال في ضــمايار الرجــالل  ــدو  يــليع وينشــرل وأثــر يــ عم عــ  ا،جي
بنعمــة ر ومصــيرة مــن مجــرب خبــي  تــعل لــ  الــدروظ والعظــاد 

 .ال  استقاكا من مدرسة الحياة في ب ع ،لماد
 

 شهادات المنصفين

ومــن يملــ  ينكــر ف ــل حســن البنــا وســبقن ولنــاءه في حســن بنــاء 
ـــين ور،ـــن ر،ـــين مـــن الصـــد   ـــ  أســـاظ مت الصـــروة الإســـ مية عل
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والتصديول والتنظي والت،بيول والتعتي والترقيو. فقد ،ـانل ر ـن 
رل علمــا مــن أعــ ع كــله ا،مــةل لمــع نجمــن في ليــل أليــل مــن ظــ ع 

كليـةو فهـدذ ر بـن الحـايارين    تريـو الهـدذ والر ـادل الفتنـة والجا
وجند عل  يدين التـايابين في ،تاياـا الـدعوة والجهـادل وأيـد بـن دعـوة 
الحــول وجــدد بــن ديــن ا،مــة مــن بلــ ل وأعــاد بــن لــعل عــرا الإســ ع 
المنتق ة عروة عـروة. سـبو في علـم ر أن ا،جـل سـيوافين قبـل أن 

د حكمة ر وقدر ن أن يقصـر عمـره يتم عملنل و قو أملن. و اء
دون ر يــة ةــرة تجديــده تا جــة ،املــةل  ي قتلتــن ا،يــدي ااةــة قبــل 
بلولـــن لايـــة ســـعين ومعمنـــنل دولـــة  ســـ مية را ـــدة. قتلتـــن ا،يـــدي 
ااةةل لكن دعو ن  فرعت دعواد ، ية رتلفة المسـاربل اسـتقت 

رض يـافية جميعها من كـلا المشـرب الواحـدل وف ر ـن ينـابيع في ا،
مقيــةل جاريــة قويــةل ،لهــا يشــهد بأن حســن البنــا ،ــان الراياــد المجــددل 
والباعا المجتهدل وأن الصروة الإس مية مدينـة لـنل يقظـة ودعـوةل 

 وحر،ة ودولة بما لير ي دي عنها  كره  لح ر.
 

 حسن البنا وعبقرية البناء

ســــيد ق،ــــا الــــ  ضــــمنها أحــــد مقــــالحد ،تابــــن القــــيم  دراســــاد 
مية   ـــت عنـــوان: احســـن البنـــا وعبقريـــة البنـــاء(. يقـــول في  ســـ 

مستهل مقالتن:  في بعو ا،حيان  بدو المصادفة العابرة ،عنها قـدر 
مقـدورل وحكمــة مــدبرة في ،تـاب مســ،ور: حســن  البنـا   نهــا مجــرد 
مصــادفة أن يكــون كـــلا لقبــن .. ولكـــن مــن يقـــول:  نهــا مصـــادفةل 
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بناءل و حسان البناءل بـل عبقريـة والحقيقة الك ذ لهلا الرجل كو ال
 البناء؟.

ــة   لقــد عرفــت العقيــدة الإســ مية ، ــيا مــن الــدعاةل ولكــن الدعاي
لي البناءل وما ،ل داعية يمل  أن يكون بناءل وما ،ـل بنـاء يوكـا 
كــله العبقريــة ال ــ مة في البنـــاء. كــلا البنــاء ال ــ م:  الإخـــوان 

في بنــاء الجماعــاد.  المســلمون ل  مــن مظهــر كــله العبقريــة ال ــ مة
 نهــم ليســوا مجــرد مجموعــة مــن النــاظل اســت اش الداعيــة مشــاعركم 
ــة البنــاء  بــدو في ،ــل  ووجــدانانمل فــالتفوا حــول عقيــدة.  ن عبقري
خ،ـوة مـن خ،ـواد التنظــيم مـن ا،سـرة    الشـعبة    المن،قــة    
المر،ــع الإداري    الهيــعة التعسيســية    مكتــا الإر ــاد. كــله مــن 

ولكــن  -وكــو أقــل مظــاكر كــله العبقريــة–حيــة الشــكل الخــارجو نا
البنـــاء الــــداخلو لهـــله الجماعــــة أد  وأحكـــمل وأ، ــــر دلحلـــة علــــ  
عبقريـــة التنظـــيم والبنـــاءل البنـــاء الروحـــو. كـــلا النظـــاع الـــلي يـــربط 
ــــراد الكتيبــــة وأفــــراد الشــــعبةل كــــله الدراســــاد  أفــــراد ا،ســــرة وأف

وجيهــاد المشــ ،ةل وفي النهايــة المشــ ،ةل والصــلواد المشــ ،ةل والت
كـــله الحســـت ااد المشـــ ،ةل والمشـــاعر المشـــ ،ة الـــ  تجعـــل مظـــاع 
الجماعـــة عقيـــدة  عمـــل في داخـــل الـــنفر قبـــل أن  كـــون  عليمـــاد 

 وأوامر ومظما ا...(
 ويم ـــو حســـن البنـــا    جـــوار ربـــنل يم ـــو وقـــد اســـتكمل البنـــاء 

يـد لـن: عمليـة أسسنل يم و فيكون استشهاده عل  النرو اللي أر 
جديــــدة مــــن عمليــــاد البنــــاءل عمليــــة  عميــــو ل مســــانل و قويــــة 
لل ــدرانل ومــا ،امــت ألــف خ،بــة وخ،بــةل ولح ألــف رســالة للفقيــد 
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الشـــهيد لتلهـــا الـــدعوة في مفـــوظ الإخـــوانل ،مـــا ألهبتهـــا ق،ـــراد 
 الدع الع،و المهرا .

  ن ،لما نـــا  ظـــل عـــرايار مـــن الشـــمعل حـــ   يا متنـــا في ســـبيلها 
 ها الرو  و،تبت لها الحياة.دبت في

 ا...(  نهــا عبقريــة البنــاءل تمتــد بعــد يكــاب البنــاء . اســيد ق،ــال 
 (.228-225عل ت 1978كـ/1398دراساد  س ميةل 

ــن مــن  لح  لهــن كــله الفقــراد المبســ ة عــن قــراءة المقــال ،لــن لمــا في
 دروظ وع  ممتعة ومفيدة في الوقو  عل  حسن بناء حسن البنا.

 
 لام في القرن العشرينمجدد الإس

 ــهادة أخــرذ منقلهــا عــن أحــد قيــاداد الإخــوان كــو أ ــد عيســ  
عا ور الرجل اللي س ل دروظ الشهيد حسن البنال ومقلها  لينـا 
رتعلة حيـة ،مـا  لقاكـا كـو مقيـة تريـة مـن فـم مـن أجـرذ ر ينـابيع 
حكمتها من قلبن عل  لسامن. فقـد وقـع في نهايـة مقدمتـن الـ  قـدع 

ـــ  وء  تـــلا التوقيـــع الرفيـــع:  و يا ،ـــان تـــا ل ـــا ال ـــاب  أحادي كت
الإمــاع الشــهيد حســن البنــا قــد مــادل فــلن فكــره لــن يمــود وفثــيه 
ا  وممتــدل يتم ــل في أجيــال يــنعها علــ  ماياــدة الإســ ع بأســلوب 
العصرل ويتم ل في كلا المـد العـالمو للرر،ـة الإسـ مية الـ  وضـعل 

حســن البنــال بعــد ،ــل كــلال كــو مجــدد ر ــن رل بــلوركا ا،و . و 
الإس ع في القـرن العشـرين . احـديا الـ  وء ل مـاع حسـن البنـال 
ــة القــرآنل ت  ســ لها وأعــدكا للنشــر أ ــد عيســ  عا ــورل مكتب

6.) 
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 دعوة ربانية الأساس والوجهة

وفي  ـهادة خبـية مــن الـد،تور يوســف القرضـاوي مقــرأ كـله الفقــرة 
ـــدع ــــ:  ا صـــال ب وة الإخـــوان و وجيهانـــا الراميـــة . وكـــو المعنومـــة ب

 ــهادة ضــمنها كــلا الفقيــن المجتهــد سلســلتن ال،يبــة  في ال،ريــو    
ـــــ   ـــــم . يقـــــول:  وفي  ل ـــــة والعل ـــــاة الرامي ر ل الجـــــعء ا،ول  الحي
ــــدعوة الإخــــوان  ــــو ا صــــال ب ــــة(  وث ــــة ايعــــن المرحلــــة ال اموي المرحل

وقـد ،ـان م سسـها  المسلمينل وكو دعوة رامية ا،ساظ والوجهـة.
الإماع حسن البنا رجـ  راميـا بـدأ يـوفي النشـعةل ثم  ـرر مـن قيـود 
الشـكلية الصـوفيةل مبقيــا علـ  جوكركــال وكـو عــو الـرو ل وتهــارة 
القلال واسبة النفرل ويـد  الصـلة اأ  بـارإ و عـا ل وسـ مة 
الصـــدر مـــن ا،حقـــادل والحـــا في رل والـــبلهو في ر. وقـــد تجلـــ  

في  عاراد الجماعة م ل:  ر لايتنال والرسول قدو نا , ،مـا يل  
تجلــ  يلــ  في منــاك   ربيتهــا ومظــاكر مشــاتها. حــ  قــال الشــيي 
البنـــا:   ن دعو نـــا دعـــوة ســـلفيةل وحقيقـــة يـــوفيةل وتريقـــة ســـنيةل 
وكيئــــة سياســــية ... و،امــــت وســــايال الإخــــوان في ال بيــــة والتوجيــــن 

،سرةل أو الكتيبـةل أو الم ـيم ...  وتد كلا الجاما و عمقنل م ل ا
و ر،يعكــــا علــــ  الــــل،ر والبســــاتة و ــــ وة القــــرآن والمــــعثوراد مــــن 
ا،دعية وحا الخي للناظ . االد،تور يوسـف القرضـاويل سلسـلة 

ـــــة 1فقـــــن الســـــلوإ في ضـــــوء القـــــرآن والســـــنةل ع ـــــاة الرامي ل  الحي
عل ت 1995كــــ/1416ل 1والعلـــم ل مكتبـــة وكبـــةل القـــاكرةل ط 

9.) 
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سن البنا شخصية فريدة استطاعت أن ح

 تعرض الإسلام في صياغة جديدة

ـــدة   ـــهادة أخـــرذ مســـتقيها مـــن ،تـــاب يـــلهي الح ـــم عظـــيم الفايا
والقيمة معنون بـ حسن البنا الرجل والفكـرة . يقـول ومـد عبـد ر 
الســــمان أحــــد الرجــــال ا،وفيــــاء الــــلين عا ــــروا الرجــــل وأحبــــوه 

عصـيال وظـر  ،ـاا ،ئيـال وأخلصوا لنمويجن وفكر ن في وقـت 
أي بعــد أن قتــل حســن البنــا الحبيــال وأقــ  و  يشــهد جنا  ــن  لح 
عدد  صين أيابع اليد الواحدةل وحـرع حـ  ف ـيلة المشـو خلـف 
جنا  ــن آلح  م لفــة مــن أ باعــنل فــيهم الصــديول وفــيهم التلميـــلل 

 وفيهم القريا.
ــن اســت، ــا في أم ا  أن قــال الســمان:  لقــد تجلــت عبقريــة حســن البن

يعرض الإس ع في ييالة جديدةل جلابة مرمة سـهلة مقنعـةل أعامـن 
علــ  يلــ  في مجــال الصــيالة عقليــة ناضــ ةل وفكــر وقــال وأفــو 
ــن الفاياقــة  ــا ل قدر  ــن علــ  يلــ  أي ــال في مجــال الإقن واســعل وأعام
علــ  الع،ــاء الإســ مو الســ و الــلي ينفــل    القلــا والمشــاعر 

لـــــ  ا،لبـــــاب وا،يكـــــان. يقـــــول والوجــــداناد قبـــــل أن يســـــتول ع
الع مــــــة أبــــــو الحســــــن النــــــدوي في رســــــالة  أريــــــد أن أ ــــــد     
الإخــوان ل وكــو بصــدد حدي ــن عــن   صــية حســن البنــا:  ،امــت 
  صـية فريــدةل يظهـر مــن حيـاة يــاحبها ومشـع ن أنهــا أعـدد لهــلا 
ا،مـــر العظـــيم  عـــدادا. ،ـــان يجمـــع بـــين الفهـــم الواســـع ل ســـ عل 

ة عليــنل والنشــاط الــدايام والعمــل المتوايــل لإع ياــنل واللهــية الملتهبــ
والخ،ابـة السـاحرةل والش صـية الجلابـةل والنفـوي العميـو في مفـوظ 
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أيـــرابن و خوامــــنل وبلفظــــن كــــو مفســـن  الفهــــم الــــدقيول والإيمــــان 
العميـــول والحـــا الوثيـــو.. . ولحبـــد للـــععيم المســـلم وقاياـــد الـــدعوة 

مـــد عبـــد ر الســـمانل الدينيـــة أن يجمـــع بـــين كـــله الصـــفاد . او
حســــــن البنــــــا: الرجــــــل والفكــــــرةل دار الحعتصــــــاعل ال،بعــــــة ا،و  

 (.31-30عل ت 1978كـ/1398
 

 حسن البنا فكرة قوية هائلة

وعن ا،ستاي البهو الخول م لف ،تاب   ل،رة الدعاة  نأخـل كـله 
الشهادة الصادقة:  ،ان حسن البنا فكـرة قويـة كايالـةل والفكـرة لح 

ـــا حيـــاة  بلهـــو مـــالحل و  ـــاه  ـــو بينن ـــلا رأين لح  ســـع  لعـــرض  اياـــل. ل
ال يف الخفيفل يلم الدميا عل  كوادة لح يجمع منها ولح يمنـعل ولح 
يهـــتم بشـــوء فيهـــا  لح بمقـــدارل ولح يصـــيا منهـــا  لح مـــا  ـــدعو  ليـــن 
ال رورةل م،ل ما ح ر من ال،عاعل ويلبر مـا  يسـر مـن اللبـاظل 

عيشة الكفا ل ولح يهمـن ويت ل ما قل و،ف  من السكنل ويعيي 
أن يــ إ بنيــن أ ولح  ــوء معهــمل و،ــل قــرة عينــن وت ــة مفســن أن 
ينادي في الناظ بكلمة رل ويعلن  ليهم ما في يدره مـن ا،سـرارل 
وأن يرذ ف ايال فكر ـن وم لهـا العليـا حقـاياو واقعـةل ويـورا عمليـة 

مـا   سع  في حياة الناظ عل  قدمينل و ـعحم بمنا،بهـا العري ـة ،ـل
يع ضها من اتلل و نصر وجن الدميا  اياها وعفتهال فليا بلـغ مـن 
يلــ  مـــا أراد رضــيت الفكـــرة في مفســـن وبســمت في قـــرارة فـــ ادهل 
بسمة لها من سـنا وجـن ر معـيم ومـور ولب،ـة . امـن ،لمـة لاسـتاي 
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تـــو الخـــولل عـــن مقدمـــة  مجموعـــة رســـايال الإمـــاع الشـــهيد حســـن 
 (.10البنا ل ت 

 
 ثة النبوة ظاهرة في شمائلهبدت ورا

وعـــن ا،ســـتاي ومـــد اللهـــعالل ر ـــن رل أحـــد علمـــاء كـــله ا،مـــة 
الموســـــوعين ودعانـــــا المعتـــــدلين ومفكريهـــــا المنـــــورينل نأخـــــل كـــــله 
الشـهادة الجليلـة:  لقـد قتـل حسـن البنــاء يـوع قتـل والعـا  ،لـن أ فــن 
ــدن كــلا  ــن. مــايا خرقــت الريايــاد ا،ثيمــة مــن ب  ــوء في ناظري

رجــلل خرقــة جســدا أضــنتن العبــادة الخا ــعةل وبــراه تــول القيــاع ال
والســ ود. خرقــت جســدا ل  ــن ا،ســفار المتوايــلة في ســبيل رل 
ول نت جبينـن الـرح د المت حقـةل رحـ د تالمـا أيـله  الم يـين 
 ليــن فيهــا وكــو يســو  الجمــاكي بصــو ن الركيــا    رل و شــدكم 

 ألوفا ألوفا في ساحة الإس ع.
 لقد عاد القرآن ل ا تريا عل  لسامنل وبدد وراثـة النبـوة ظـاكرة 
في  ايالــــن. ووقــــف كــــلا الرجــــل الفــــل يــــ رة عا يــــة افســــرد في 
ســـفرها أمـــواع الماديـــة ال،اليـــةل و   جامبـــن ت ياـــع الجيـــل الجديـــد 
الــلي أفعــم قلبــن حبــا ل ســ عل واستمســا،ا بــن. وعرفــت أورا أي 

بقـو كــلا الرجــل الجليــلل فعوحــت  خ،ـر علــ  بقاياهــا في الشــر   يا
    اميتهــال فــليا الإمــاع الشــهيد مــدرع في دمــن الع،ــول و يا بجيلــن 
الــلي راه في المعــتق د . امــن ،لمــة لاســتاي ومــد اللهــعالل عــن 

 (.11 مجموعة رسايال الإماع ل ت
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 كان لله بكليته

وعـــن مفـــر الكتـــاب منقـــل  ـــهادة أخـــرذ آمـــد الحامـــدل ر ـــن ر 
ـــول:  ن  عـــا  :   م أقولهـــا ،لمـــة حـــرةل ولح بأهظ بروايتهـــا عـــن. أق

المســلمين   يـــروا م ـــل حســـن البنـــا منـــل مئـــاد الســـنينل في مجمـــو  
الصـفاد الـ   لـ  تـال وخفقـت أع مهـا علـ  رأسـن الشــريف. لح 
أمكــر  ر ـــاد المر ـــدينل وعلـــم العـــالمينل ومعرفـــة العـــارفينل وب لـــة 

لقاياــــدينل و ــــدبي المــــدبرينل وحنكــــة الخ،بــــاء والكــــا بينل وقيــــادة ا
الساياســين. لح أمكــر كــلا ،لــن علــيهم مــن ســابقين ولححقــينل لكــن 
كــلا الت ميــع لهــله المتفرقــاد مــن الكمــالحدل قلمــا ظفــر بــن أحــد  

 ،الإماع الشهيد.
 لقد عرفن الناظ وآمنوا بصدقنل و،نت واحدا مـن كـ لحء العـارفين 

،ــان أ بكليتــن: بروحــن بــن. والــلي أقــول فيــن قــولح جامعــا: كــو أمــن  
وجســـدهل بقالبـــن وقلبـــنل بتصـــرفا ن و قلبـــن. ،ـــان أ فكـــان ر لـــنل 
واجتبــاهل وجعلــن مــن ســاداد الشــهداء ا،بــرار...  االمرجــع مفســنل 

 (.10ت 
 

 كان مثلا أعلى في كل شيء

 ــهادة أخــرذ  فتــل في حبــل  مامــة الرجــل وبع تــن الت ديديــة علــ  
  ضـمنها ا،سـتاي سـعيد رم ــان رأظ القـرن الرابـع عشـرل  لـ  الــ

البوتو ،تابن الخواتر  ي يقول:  ... ،ان حسن البنا  ماما بكـل مـا 
 سع الإمامة من معنى. ،ان م   أعلـ  في ،ـل  ـوء. في علمـنل في 
 يمامـنل في  خ يـنل في مشـاتنل في حـدة ي،اياـنل في دقـة م حظتــنل 

 في مفسـو في قلبن الكبي وروحن ال،اكرة. ،ان حسن البنا ح ـة ر
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عل  أن الإس ع يصـنع الرجـالل و قـو الم ـل العليـال ويصـوه النـور 
المصـــف  مـــن لحـــم ودع. ،ـــان عقـــ  كـــايا ل وروحـــا مويـــولح الســـر 
ا،علــ ل لح يفــ  عــن ي،ــر ر. ،ــان قمــة  ــارة فيهــا العلــو وفيهــا 
ال بادل وفيها قوة الجبل. ،ان عظيما موفقا لح  ،ر الوجهـة. ،ـان 

قلوبنا  ـا رل وأ ـعل يـدورنا  ـا الإسـ عل ويـهرنا  راياعا ما
 في بو قة تاكرة لح  شوتا  ايابة.

 قتل حسن البنا في يـوع أسـود مـن أياع التـارييل وفقـدد الإمسـامية 
بفقــده ا مســـانا( قـــل أن يجــود العمـــان بم لـــن. قتــل حســـن البنـــا بعـــد 

اعـن عشرين عاما ق اكا في جهـاد مريـرل متصـل ا،ياع والليـال..  
ـــا مـــن سلســـلة  ـــا الجمعـــة ل الكتـــاب ال ال مقدمـــة ،تـــاب  أحادي

ــــم الإمــــاع الشــــهيد حســــن البنــــال ت  ــــا قيمــــة ل بقل -189 ،ت
190.) 

 ــــهاداد و ــــهادادل ،لهــــا تجمــــع علــــ  يــــد  الرجــــل وســــبقنل 
و وفيقـــن و فوقـــنل وعلـــ  أمـــن ،ـــان القـــوي ا،مـــينل الحفـــيا العلـــيمل 

ـــرحيمل وأمـــن ،ـــان ح ـــة ر علـــ  النفـــو  ظل ووارو لســـر الحكـــيم ال
ــوةل وداعيــة    ر علــ  بصــيةل ويــامع رجــالل وراكــا ليــلل  النب
وفــارظ نهــارل ومــ   أعلــ ل وســنا في ،ــل  ــوءل ويــاحا مــروءة 
و  صية فلةو يواما قواما ي،ارا مجاكدا عالما عام   اكدال قاياما 
ــــد  ــــال يعب أ الحــــو و ــــاكدا القســــطو وبكلمــــة جامعــــة ،ــــان رامي

 حسانل ويعمل   قان. وامبنت فكـرة دعو ـن علـ    يقانل ويعامل
أسر ث ثة: العلم وال بية والجهاد. يقولل ر ـن ر:   اـا يجـا أن 
 كــــون دو نــــا عامــــة قوامهــــا العلــــم وال بيــــة والجهــــادل وكــــو أر،ــــان 
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الـــــدعوة الإســـــ مية الجامعـــــة  احســـــن البنـــــال مـــــل،راد الـــــدعوة 
ــع والنشــر الإســ مي ــةل دار التو ي (. وعلــ  68-67ةل ت والداعي

كــلا ر  الحــول ســـبرامنل القــرآن رســولن ا،،ـــرعل يــل  ر عليـــن 
وسـلمل وعلــ  كــلا ر  الصــاد  ا،مـين يــرابتنل وعــنهم ينبلهــو أن 

 نأخلل وتم ينبلهو أن مقتدي.
 

 حسن البنا علم القرن الرابع عشر وإمامه

 يقول ا،ستاي عبد الس ع ياسين في معرض حدي ن عن الشيي البنـا
ودعو ــن بعــد أن أحصــ  عــددا مــن المجــددين المجتهــدين الــلين ،ــان 
ــال السنوســيين بليبيــال  مشــرتم يــوفيال ومســرتم جهــاديال مــن أم 
والمهــدويين الســودانل ولــيكم مــن أكــل الصــ   والعرفــان الــلين  
،ــاموا في الليــل ،الركبــانل وفي النهــار ،الفرســانل و،ــاموا  ــو أكــل 

 ـــوء مـــن جهــاد الصـــوفية و ـــربيتهم عــدل و حســـان:  ولـــن يفو نــا 
وعلمهـــمل  ي ســـن د ،ـــل يلـــ  في أتـــ  يـــوره عنـــد رجـــل   يـــد  
تجديــدا ولح مقامــا ... و اــا مــعل علــ  كــله ا،مــة ،مــا  نــعل الر ــة 
خفيــــف الحــــاي في  واضــــع ا،مبيــــاءل وروحاميــــة الصــــديقينل وجهــــاد 
الصـــادقين. كـــلا الرجـــل كـــو علـــم كـــلا القـــرن ايعـــن القـــرن الرابـــع 

اله ــري( و مامــنل ســيدي حســن البنــا ر ــن ر ر ــة واســعة عشــر 
 ورضو عنن.

 ق ــ  البنــا عشــرين ســنة في جهــاد الــدعوة ومجاكــدة الفتنــةل فــعنار 
أثناء القلوب وأنار العقولل وجمع ر بـن مـ منينل ور  ر بـن  ـباا 
خرجوا عل  الناظ بسمتهم و يمانهم ويدقهمل والإس ع في لربتـنل 
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ـــالح وضـــربوا م ـــا لح للشـــ اعة في أمـــة مت ايلـــة فا ـــلةل وضـــربوا م 
للقوة في أمة ضعيفة عنيفةل ومشدوا العـدل في أرض تلهـ  فراعنتهـا 
وامتصــوا أمــوال النــاظ ودمــاءكم وأعراضــهم. و،ــان الخ،ــا عظيمــا 
علــــ  ،ـــــل مســـــلم في ا،رض لمـــــا قتـــــل ال،ـــــالود الفرعـــــوم  مـــــاع 

عـــد يلـــ  الإخـــوان المســـلمينل وحـــين  كالـــا علـــ  الجماعـــة مـــن ب
ـــد  ـــير تمرـــو ي ال،ـــالود الب،ـــول الظـــا  المظلـــم يقتـــل ويشـــرد. ول
الظــالمين مــا ســ،ر ن العصــابة الم منــة في ثريــي كــله ا،مــة المعايــرة 
مــن جهــاد ويــد ل وسيشــع لنــا مــن تجربــة الإخــوان المســلمين مــور 
يــومو لنــال مشــيا أن الإســ ع ممكــن وأن المــ منين كــم الرجــال  ن 

مـــر لبنـــاء الحقتصـــادل وكـــم الرجـــال لر ـــة عـــع العـــاملون ودعـــا ا،
البــايار الفقــي والعنايــة اليتــيم واآـــروع. فقــد ،امــت لل ماعــة يـــد 
ـــا ر بف ـــلن حـــ  لح ي ـــيع  بي ـــاء في ،ـــل ســـاحة للعمـــل. وير ن
الــــدرظ مــــن بنــــاء الإمــــاع وجماعتــــن بــــين جهــــل الجــــاكلين وفويــــل 

ـــد الســـ ع ياســـينل الإســـ ع لـــدال  م،بعـــة المـــ ولين . اا،ســـتاي عب
 (.449-448عل ت 1973كـ/1393الن ا ل الدار البي اءل 

 
كان منشئ جيل، ومربي شعب، وصاحب 

 مدرسة علمية فكرية خلقية

وكله  ـهادة أخـرذل  ـهادة مـ ري وقـو وعـدل ثقـةل كـو ا،سـتاي 
أبـــو الحســـن النـــدويل  ي يقــــول في مقدمـــة ،تـــاب الإمـــاع الشــــهيد 

سـهاب الظـرو  القاتمـة  مل،راد الدعوة والداعية  بعد أن سـرد  
الــــ  اســــتقبلت ظهــــوره في ف ــــر القــــرن العشــــرين في ليــــاب وا   
القرآن اللي ضعفل حـ  ،ـادد الفتنـة لح  بقـو منـن ولح  ـلر بقيـة 
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مـــن أثـــر ولح خـــ ل وفي ح ـــور وا   الســـل،ان المنكـــر الـــلي ظلـــم 
ــــلرل واست ــــعف واســــترمر.  وقهــــرل وفســــو وف ــــرل وأســــر  وب

عـــن ، ــا لح عـــن ،تــال وعـــاش يقــول:   ن ،ـــل مــن عـــر  يلــ  
متصــ  بــنل عــر  ف ــل كــله الش صــية الــ  قفــعد    الوجــودل 
وفاجـــعد مصـــر ثم العـــا  العـــره والإســـ مو ،لـــن بـــدعونا و ربيتهـــا 
وجهادكا وقونا الفلة ال  جمع ر فيها مواكا وتاقاد قد  بـدو 
متناق ــة في عــين ، ــي مــن علمــاء الــنفر وا،خــ   ومــن المــ رخين 

اقــــدينل كــــو العقــــل الهاياــــل النــــيل والفهــــم المشــــر  الواســــعل والن
والعاتفة القوية الجيا ةل والقلا المبارإ الفيـاضل والـرو  المشـبوبة 

 -دون عنــت–الن ــرةل واللســان الــلرب البليــغل والعكــد والقناعــة 
في سـبيل مشـر  -دواا ،لل–في الحياة الفرديةل والحرت وبعد الهمة 

الولوعـة ال،مـو ل والهمـة السـامقة الووبـةل الدعوة والمبد ل والـنفر 
والنظــر النافــل البعيــدل والإاء واللهــية علــ  الــدعوةل والتواضــع في  
،ــل مــا  ــو الــنفر  واضــعا يكــاد يجمــع علــ  الشــهادة عــارفوهل 

م ــل رفيــف ال ــياء لح ثقــل  -،مــا حــدثنا ، ــي مــنهم–حــ  لكعمــن 
 ولح ظل ولح لشاوة.

اكــــا في  كـــوين قيــــادة دينيــــة  وقـــد  عاومــــت كـــله الصــــفاد والمو 
اجتماعيـــةل   يعـــر  العـــا  العـــره ومـــا وراءه قيـــادة دينيـــة سياســـية 
أقوذ وأعمو فثيا وأ، ر  متاجا منها منل قـرونل وفي  كـوين حر،ـة 

حر،ة أوسع م،اقـال  -في دميا العرب خاية– س مية يندر أن تجد 
تمـــعل وأعظــم مشـــاتال وأ،ـــ  مفـــويال وأعظـــم  لهللهـــ  في أحشـــاء المج

 وأ، ر استروايا عل  النفوظ منها.
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 وقــــد تجلــــت عبقريــــة الــــداعول مــــع ، ــــرة جوامــــا كــــله العبقريــــة 
ــادر  ــل الن ومجالحنــال في ناحيتــين خايــتينل لح يشــار،ن فيهــا  لح القلي
مــن الــدعاة والمــربين والععمــاء والمصــلرين: أولهمــا  ــلهفن بدعو ـــنل 

ــن فيهــا وامق،اعــن  ليهــا بج ــن وتاقا ــن واقتناعــن تــال و فامي ــع مواكب مي
ورســايالن. ويلــ  كــو الشــرط ا،ساســول والســمة الريايســية للــدعاة 
والقادة اللين يجـري ر علـ  أيـديهم الخـي الك ـي. والناحيـة ال اميـة 
ـــيه العميـــو في مفـــوظ أيـــرابن و  ميـــلهل ونجاحـــن المـــدكي في  فث
ال بيــة والإمتــاعو فقــد ،ــان منشــر جيــلل ومــره  ــعال ويــاحا 

لميـــة فكريــة خلقيـــة . امقدمــة ،تـــاب  مــل،راد الـــدعوة مدرســة ع
 (.8-6والداعية ل ت 

 
 باعث النهضة الإسلامية الملهم

ويـــــل،ر الشـــــيي ومــــــد ومـــــود الصــــــوا  أول عهـــــده الح صــــــال 
الإخــوان المســلمينل واللقــاء مــع حســن البنــال ر ــن رل أمــن  عــر  

و     رجل عبقري مجاكد ياد  في جلسة تيبةل ،امت جلسة الـر 
ــة الــ  ،امــت معــنل بكــ ع  وجلســة الإخــاءل وقــد  ــدهل كــو والبع 
ــــيهم رو  الحمــــاظ ورو  الجــــد وا،مــــل. يقــــول في ســــ ل  بعــــا ف

 ي،ريا ن:
 ،ــان حدي ــنل ر ــن رل حــديا القلــا    القلــال وككــلا ،ــان 
ـــــاء  أســـــلوبن دايامـــــا في واضـــــرا ن وخ،بـــــن.  مـــــن   يكـــــن مـــــن الخ،ب

نعـــا. و،ـــان ،تـــاب ر و،عمـــن بـــين الجمـــاكريينل ولكنـــن ،ـــان وـــدو مق
ــنل يستشــهد ااياد القرآميــة في ،ــل مناســبةل وعنــدما  ســمع  عيني
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ااية القرآمية من فمن ال،ـاكر ،عمـ     سـمعها مـن لـيه. وكـلا مـا 
يــدل علــ   خ يــن. وكــو في الواقــع مجــدد كــلا القــرن ايعــن القــرن 

اومــد الرابــع عشــر اله ــري(ل واعــا النه ــة الإســ مية الملهــم.  
 (.92ومود الصوا ل من س ل ي،رياكل دار المعرفةل ت 

 
 وهل يحتاج النهار إلى دليل؟!

ولعـــل قاريانـــا يســـعل: لمـــايا ،ـــل كـــله الشـــهاداد والرجـــل نار علـــ  
علــمل وقــد  ــر  يــيتن ولــربل وعــم خــيه العــا  ،لــنل ومــاد بعــد 
 ـــهيدا. مقـــول:  ن حســـن البنـــا لـــن عـــن التعريـــفل وعـــن المـــد  

عــمل لــولح أن النــاظل بعــد تــول ا،مــدل قــد قســت قلــوتم وال نــاءل م
ومـن –عن ي،رهل وبل،ره وي،ر أم الن  تنعل الر ـادل وعـن  ـكره 

ــاظ   يشــكر ر ــادة ر م لمــا عبــد  -  يشــكر الن وعــن حســن عب
ر حســن البنــا  حســان ،عمــن يـــراهل  ربيــة وعلمــا وجهــادال فتفـــر  

دذ المنعلقـــاد ال  ثــــة: لـــديهم مـــا اجتمـــع عنــــدهل وامعلقـــوا في  حـــ
  س ع العكـادة والهـروب مـن المجتمـعل والإسـ ع الفكـريل والحر،يـة 
علـــ  حســـاب التقـــوذ والعلـــم...  اا،ســـتاي عبـــد الســـ ع ياســـينل 

 (.51عل ت 1989كـ/1410ل 2المنهاع النبويل ط
يقـــول الإمـــاع الشـــهيد في رســـايالن:   عمـــل ال بيـــة الإخواميـــة علـــ  

 ركبــان في ر فرســان في النهــار   احســن  مشــاء جيــل  قــو معــنى 
(. وي ـــيف قـــايا :  لهـــلا 41-40البنـــال الرســـايالل ط ا،و ل ت 

 ــرذ ا،ي المســلم في اآــراب خا ــعا متبــت  يبكــو ويتــللل. وبعــد 
يلــ  يكــون كــو بعينــن واعظــا مدرســا يقــر  اايان بعواجــر الــوعال 
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ــ ــراه مفســن رياضــيا أميقــا يرمــو الكــرةل أو ي درب علــ  وبعــد قليــل  
العدول أو يمارظ السباحةل وبعد ف ة يكون كـو بعينـن في مت ـره أو 
ـــــعاول يـــــناعتن في أمامـــــة وفي  خـــــ ت.  االرســـــايالل ت  معملـــــن ي

157.) 
ثم  مـن أرذ الحـديا عـن الجامـا المهمـي المنسـو مـن فكـر الرجــل 
وال مفكر فين وال مترد  عنـن  لح  ـرع ولمـوض والتـواء و  يـر 

مســااة مــن وــا في رفــع حصــار واــو ضــرب وفويــل متعســفل 
عل  حسن البنا في ق هل وألعمن  قامة  جباريـة يـادرد لـا دعو ـن 
   الإحســــان والروحاميــــة الـــــ   لقاكــــا مقيــــة تريـــــة عــــن ال،ريقـــــة 
الحصــافيةل وأضــا   ليهــا مــن ســعة يــدره ويــ هل وفكــرهل واــنل 

سـل  وفهمـن وععمـنل مـا جعلـن مـ ك ل أ، ـر مـن لـيهل لينـدرع في 
ـــــال عـــــن  ـــــلين ق المجـــــددينل ويعـــــد في  مـــــرة المجاكـــــدين الفـــــاياعين ال
اويجهم:  أست،يع أن أ صور المجاكد   صا قد أعـد عد ـن وأخـل 
أكبتـــنل وملـــ  عليـــن الفكـــر فيمـــا كـــو فيـــن مـــواحو مفســـن وجوامـــا 
ــنل فهــو داياــم التفكــيل عظــيم الحكتمــاعل علــ  قــدع الحســتعداد  قلب

لــــدوه ورواحـــنل وحدي ــــن  أبـــدال  ن دعـــو أجــــابل أو مـــودي لـــبىل
و، مــن وجــده ولعبــنل لح يتعــدذ الميــدان الــلي أعــد مفســن لــنل ولح 
يتنـــاول ســـوذ المهمـــة الـــ  وقـــف عليهـــا حيا ـــن و راد ـــنل يجاكـــد في 
ســبيلهال  قــرأ في قســماد وجهــن و ــرذ في بريــو عينيــنل و ســمع مــن 
فلتـاد لسـامن مــا يـدل  علــ  مـا ي ــ،رع في قلبـن مــن جـوذ لحيــو 

وما  فيو بن مفسـن مـن ععمـة يـادقة واـة عاليـة ولايـة وأ  دفينل 
بعيدة . ثم يقول:  أما المجاكد اللي ينـاع مـلء جفنيـنل وم،ـل مـلء 
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ماضــلهينل وي ــر  مــلء  ــدقينل ويق ــو وقتــن لحكيــا لحعبــا عاب ــا 
ماجنـــــال فهيهـــــاد أن يكـــــون مـــــن الفـــــاياعين أو يكتـــــا في عـــــداد 

لداخليــة لجماعــة المجاكــدين  اعــن  ــل،رة النقيــا أحــد المنشــوراد ا
 (.60الإخوان المسلمين مليل بتهميي موقع بـ: في الدعوةل ت 

 نهــــا  ــــهاداد متنوعــــة لعديــــد مــــن العلمــــاء والــــدعاة والمفكــــرين 
العظماءل منهم من مادل ر ن رل ومـنهم مـن لح يـعال حيـال أتـال 
ر في عمره. منهم من كو داخل جماعة الإخوان المسلمينل ومـنهم 

ا. مـــنهم مـــن كــو مـــن رحـــم البيئـــة المصـــريةل مولـــدا مــن كـــو خارجهـــ
 ومنبتا ومنشعل ومنهم من كو من أق،ار عربية و س مية أخرذ.

وبعــدل مــايا عســاي أقــولل وقــد ع ــرد علــ  قولــة آمــد عبــد ر 
الســـمان  كفيـــن م مـــة البرـــا عـــن ،ـــ ع أف،ـــم بـــن مفســـو ومفـــر 
ــــد مــــن الشــــهادادل وف ــــول  القــــارئ عــــن  ــــهوة الرلبــــة في المعي
الحستك ار من جوامع ،لمها الـ   ـ دي ،ـل ترقـن    لايـة واحـدة 
رتعلــة في ،لمــة واحــدة كــو أن الرجــل ،ــان مبعــوو علــ  رأظ ماياــة 
ســـنةل وأن فكر ـــن ،امـــت تجديـــدا لـــدين ا،مـــة خـــ ل القـــرن الرابـــع 
ــاع بــين يــدي مــل،راد  ــرإ للكلمــة مســ  الخت عشــر اله ــري. فا 

 الشهيد.
 

 نوشهد شاهد من غير المسلمي

يقــول ا،ســتاي ومــد عبــد ر الســمان في ،تابــن القــيم  حســن البنــا 
 الرجل والفكرة :

  وبعد...
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فلعل أحدا يظن أمنا مكتا عـن الرجـل مـن خـ ل عواتفنـا. والحـو 
أمنــا لح مكتــا  لح وفــن مجــردون مــن كــله العواتــف.  ن الرجــل في 

  ن يمة التاريي ولير في حاجة     ترايان ف   عـن اللهلـو فيـنل ثم
ما عملن في حيا ن القصية يشهد لنل مما يلهنيـن عـن الإتـراء واللهلـول 
ــير عربيــا  ــير مســلما ول ــن عــن العواتــف. وأمامنــا رجــل ل ــل يلهني ب
ولــير مصــريال  مــن الكا ــا ا،مريكــو  روبــي جا،ســون . يقــول في  
،تابـــن  حســـن البنـــا ... الرجـــل القـــرآم :  لفـــت مظـــري    كـــلا 

ره العــــاديل وثقتــــن الــــ  لح حــــد لهــــا الرجــــل عتــــن البســــيطل ومظهــــ
بنفسنل و يمامن الع يـا بفكر ـن. ،نـت أ وقـع أن يجـوء اليـوع الـلي 
يسي،ر فين كلا الرجل عل  الععامـة الشـعبيةل لح في مصـر وحـدكال 
بل في الشر  ،لن. وسافرد من مصر بعد أن حصلت عل   قـارير 

ا جميعـال وافية ضافية عن الرجل وثر ن وأكدافن وحيا ن. وقـد قرأنـ
ـــدين ا،فلهـــامل وومـــد عبـــدهل  ـــين جمـــال ال وأخـــلد أقـــارن بينـــن وب
وومـــد أ ـــد المهـــديل والســـيد السنوســـول وومـــد عبـــد الوكـــاب. 
فويل ه البرا    أن الرجـل قـد أفـاد مـن تجـارب كـ لحء جميعـال 
وأخل خي ما عندكمل وأمكنن أن يتفادذ ما وقعوا فين من أخ،ـاء. 

بـــين وســـيلتين متعارضـــتينل جـــرذ علـــ  ومـــن أم لـــة يلـــ  أمـــن جمـــع 
  حدااا ا،فلهامل وار    ا،خرذ ومد عبده.

 ،ــان ا،فلهــام يــرذ الإيــ   عــن تريــو الحكــم ويــراه ومــد عبــده 
عــن تريــو ال بيــة. وقــد اســت،ا  حســن البنــا أن يــدم  الوســـيلتين 
معال وأن مخل تما جميعا. ،ما أمن ويل    ما   يص   ليـنل وكـو 

ة مــــن الم قفـــين مـــن ال،بقــــاد وال قافـــاد الم تلفــــة    جمـــع يـــفو 
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ــا: الرجــل والفكــرةل ت  مــلكا موحــد وكــد  وــدد  احســن البن
36-37.) 

أعتــلرل ،ن بــين يــدي عشــراد مــن الشــهاداد المنصــفة الــ   نــعل 
الرجــل منعلــن في القمــةل و  ــع فكر ــن موضــعها مــن الحكمــةل و  ــن 

لـم والفهــم والهمـة. وأ،تفــو عليـن ثنـاء يبلــغ بـن الــلروة العليـا مــن الع
ـــد الســـديدل  ي المهـــم أن مقـــرأ مـــل،راد الشـــهيد  تـــلا القـــدر العكي
ــا مف ــو ،يــد   ــهادة وأجمعهــا وأقواكــا في  ومنهــا مســتفيد. وكن
ــنفر مــن  ــة والمفاضــلةل ،نهــا  ــهادة القســط علــ  ال ميــعان المقارم
عنـــــد  ـــــاكد علـــــ  النـــــاظل و ـــــهيد مـــــاد في ســـــبيل ول الـــــنفر 

 الناظ مل  الناظ  لن الناظ.ومولحكال ورب 
 ـــهادة مـــن  ـــهيد! ولكـــنل بأي عقـــل وأيـــة  رادة مقـــرأ  ــــهاداد 

 الرجال؟
 

 هذا أنا، فمن أنت؟

ســـعل يـــرفو الإمـــاع الشـــهيد عـــن مفســـنل وتلـــا  ليـــن أن يعـــر  
ــــاظ. قــــالل ر ــــن ر:  أنا ســــاياق ي،لــــا الحقيقــــةل    صــــيتن للن

تن ينشــد و مســان يبرــا عــن مــدلول الإمســامية بــين النــاظل ومــوا
لوتنــن الكرامــة والحريــة والحســتقرارل والحيــاة ال،يبــة في ظــل الإســ ع 
الحنيف. أنا مت ـرد أدرإ سـر وجـودهل فنـادذ:  ن يـ ك ومسـكو 
ووياي ومماك أ رب العالمينل لح  ـري  لـن وبـلل  أمـرد وأنا مـن 

 المسلمين.
 (.191ثم قال:  كلا أنال فمن أمت؟  اأحاديا الجمعةل ت 
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دد مع حسن البنا: كـلا حسـن البنـا ،مـا ويـفن المنصـفونل وفن مر 
وكلا حسن البنـا ،مـا ويـف مفسـن بنفسـنل وكـلا حسـن البنـا ،مـا 
أفصــق عــن كويتــن في مل،را ــن الــ  ســنعرض عليــ ل أخــو القــارئل 
ــــن ســــبرامنل  يــــفراد منهــــا مشــــرقةل منه ــــة    رل ودالــــة علي

 ا. بشيا وفييدال و وفيقا و سديدال وبع ة وتجديد
 فمن أنا؟ ومن أمت؟ من أي القراء أنا وأمت؟!

 
 من أي القراء أنا وأنت؟

القـــراءةل أيهـــا ا،ي الحبيـــال علـــم مـــن العلـــوعل ف ـــ  عـــن ،ونهـــا 
ضرورة من ال ـرورياد الحيا يـة الدينيـة والدميويـة ا،ساسـية الـ  لح 

أسـتلهفر –يستلهن عنها  لح أ ول ومن حرمهـا فقـد حـرع خـيا ، ـيا 
(.  نهـا علـم كـو 17ا ،ـان ع،ـاء ربـ  وظـورا  االإسـراءل  وم -ر

ـــــ دابل وفـــــن كـــــو يـــــقل  ـــــا  ل ـــــوعل وأدب كـــــو مفت ـــــا  للعل مفت
للمواكــا. فينبلهــو أن مــتعلم ،يــف مقــرأ قبــل أن مقــرأ وأثنــاء القــراءة 
حــ  مســتفيدل وحــ  مســتعيد مــن العلــم الــلي علــم ر بــن الإمســان 

،ــرع الـلي علـم القلــم مـا   يعلـم عـن تريــو القلـم:  اقـرأ وربـ  ا،
(. ولحكمـــة جليلـــة ورد 5-3علـــم الإمســـان مـــا   يعلـــم  االعلـــول 

الحســتلهناء وال،لهيــان بعــد القــراءة والعلــم  ،ــ   ن الإمســان لي،لهــ  
(ل وحكمــــة أخــــرذ   ن    ربــــ  7-6أن رآه اســــتلهنى  االعلــــول 

(. فل  ر الححتكاعل مرد  ليـن مـا اختلفنـا فيـنل 8الرجع   االعلول 
ــن نختلــفل ســبرامنل لح يظلــم أحــدال فــاأ ــا في ــا في مــا ،ن   كــم بينن
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حا ا أ سبرامنل كو أعلـم بمـن ا قـ ل لح معقـا لحكمـن  ألح يعلـم 
 (.14من خلو وكو الل،يف الخبي  االمل ل 

والقــراءة بعــد كــلا ،لــن يــ  للــنفر المالــة الكالــةل وحســن اختيــار 
تفيد بعقليــــة للمقــــروءل وســــ مة ميــــة وتويــــة تجعلــــ  المت ــــرد المســــ

مقديةل لح بلكنية رعويةل وعقليـة نافـلة لح  بسـي،ية يريـة مسـ،رةل 
وعقليــــة يقظـــــة لح رـــــدرة الجـــــاكع المســــبو المبيـــــت مـــــن ا،حكـــــاع 
وا،وكاع وسوء الظنـون وا،سـقاعل وعقليـة علميـة معيهـة ومتفترـةل 
ـــة مقلـــدةل أو  ـــة عصـــبية ملهلقـــةل أو امعكاســـية مرآوي ـــة حعبي لح عقلي

ايايـــة ملتق،ـــةل أو حاســـدة حاقـــدة جاحـــدةل أو ظالمـــة فتولرافيـــة امتق
ــــة مســــعورةل أو مســــت دمة مســــتعملة مــــعجورة ومــــع ورةل أو  عداياي

 متعالمة متعالية ملهرورة.
مـــن أي القـــراء فـــنل أنا وأمـــتل حـــ  مقـــرأ فنـــل،ر ومعتـــ ل وم،عـــم 
فننتشــر ليتعــدانا خــي المقــروء    لــيناو فنكــون دالــين علــ  الخــيل 

 ،فاعلن؟  والدال عل  الخي
( كـــل فـــن مـــن يـــنف المســـتريو الـــلي  ـــدعوه    قـــراءة ســـي 1

الرجال ف  تجد لـن ععمـاو لـار  كـو في  ـهوا نل سـادر في لف  ـنل 
يســـتك ر علـــ  ربـــن أن ينه ـــن مـــن ،بو ـــن ليعـــامو بكلتـــا يـــدي اتـــن 
ف ـــل رل وواســـع ر تـــنل فنقـــول: كـــلا ملهلـــوب مقهـــور بشـــقو نل 

ر يلهفــر الــلموب جميعــال وأمــن يفــر  م لــن  تــاع    مــن يــل،ره بأن 
بتوبــة عبـــدهل ويجــا ي عـــن الشــ  يراعـــال وعــن الـــلرا  اعــال وعـــن 
المشــو كرولــةل وعــن الق،ــرة  ــرال وعــن القليــل ، ــيال وعــن الحصــاة 
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جب . ف  قنوط من ر ة رل ولح مظ من ملهفـرة ر. ولـن يـدخل 
 أحد الجنة بعملن.

ستعلو ا،نام ال،ـالول المسـتقيل ( أع فن من ينف المستلهن الم2
مــن كــم  لهيــي مــا بنفســنل المتمــادي في لــو حســن ورجســنل يــلكا 
تيبا ــن في حيا ــن الــدميال وينســ  ر فينســين مفســن. الممتلــر ممــا كــو 
فيــن مــن العبــد الــلي يــلكا جفــاءل ومــن التكــاثر والتفــاخر الله ــاءل 

العـاجعل  ومن أ،داظ الرواية مع قلة الفهم وامتكـاظ الإرادة. وكـو
يتبع مفسن كواكا ويتمنى عل  ر ا،مام المعسولةل  رادة الحدعـاء 
ــــة مشــــلولةل وعلــــ  الب ــــل علــــ  ر  ــــان البين ــــةل وعــــن الإ ي مفتول
الـــنفر والمـــال مجبولـــةل وعـــن الخـــي المتعـــدي اللهـــل ملهلولـــةل و،نـــع 
عمــره نافــلل وســ ل حيا ــن مــن الإيمــان والإحســان بلقــع؟ مقــول لــن 

امسين: فاقد الشوء لح يع،ينل واسـعل الـر ن خبـيا  ن و،م الن ك
عع أن  فهمل وامظر من  الـل فـالمرء علـ  ديـن خليلـنل وعلـ  قـدر 
الصاحا وبة ويدقال والمصروب حظا وعنـاء وسـبقال  ظهـر ةـرة 
ــــيهم مــــن النبيئــــين  الصــــربة. واســــتهد يــــراط الــــلين أمعــــم ر عل

  رفيقـــــا. فهـــــم والصــــديقين والشـــــهداء والصـــــالحين وحســـــن أولئـــــ
ـــدل  مقـــالهم  الصـــادقونل فكـــن معهـــم ينه ـــ  حـــالهم    رل وي
علـــ  ر. كــــم الجلســـاء لح يشــــق  تــــم جليســـهمل  ي يبتــــا  مــــنهم 

 مس  الإخ ت لي،يا بن ثوبن من ا،دران وا،دناظل و لح:
 د  المكارع ولح  رحل لبلهيتها واقعد فلم  أمت ال،اعم الكاسو

رعــةل و قــع لــ  قبــل الواقعــة واقعــةل فقــد  قرعــ  قبــل القارعــة قا
و علعلــ  قبــل العلعلــة  لعلــةل فتســتيقا مــن ســبا   وقــد فا ــ  ليــل 
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ــــراجينل  القــــايامينل ومناجــــاة المتبتلــــينل ودمــــع الخــــايافينل وســــ ال ال
و ــــو  اآبــــينل واســــتلهفار المــــلمبينل وســــرور الصــــايامينل ودعــــاء 
 الصــالحينل ويــبق المســت يبينل وقــرآن ف ــر الشــاكدينل و ســبيق
اللا،رينل وضر  ا،وابينل فتقول:  يا حسرك علـ  مـا فرتـت في 
جنـــا ر و ن ،نـــت لمــــن الســـاخرينل أو  قــــول لـــو أن ر كــــدام 
لكنـــت مـــن المتقـــينل أو  قـــول حـــين  ـــرذ العـــلاب لـــو أن ل ،ـــرة 

 (.56فع،ون من اآسنين  االعمرل 
 ( أع فن من ينف المعتدين المستعدين؟3

مـــــن يـــــنف المعتـــــدين  -م ر و ياإعافـــــا–وقـــــد  كـــــون وأ،ـــــون 
المســتعدينل ف مــو  ــهادة الرجــل بمــا لح يليــول و ملهــا مــن ســوء 
الفهــم مــا لح  ،يــول ويعمــو الحقــد والحســد مفســ  عــن عــا  مــداء 
الف،ـــرةل والحســــت ابة لـــداعو اله ــــرة والنصـــرةل ويشــــالا عليــــ  
ـــــابو فتـــــنهو مـــــن معدبـــــة  تنـــــين ياب النمـــــاع والكـــــلاب والملهت

وي الوفــــاض والجــــراب  لح مـــن تعــــن ولعــــن و كفــــي ا،حبـــاب خــــا
وســبابل أو  قــرأ  ــهاداد الرجــالل وعلــ  القلــا القفــل لح يــعالل 
وعلــ  العــين لشــاوة الجهــالل وفي الــنفر خديعــة اآتــالل فــيعكر 

 المقروء جاكع حكم ل وسابو وا ل ومبيت ظلم .
 مقول لهلا القارئ المعتـدي والو،يـل المسـتعدي: مـا ،ـان رسـول رل
يل  ر علين وسلم ،ـلل ل بـل ،ـان ،مـا أجـاب سـيدنا علـو ،ـرع 
ر وجهنل عندما سعلن سـيدنا الحسـينل رضـو ر عنـنل عـن سـي نل 
ـــن وســـلمل في جلســـايان:  ،ـــان رســـول رل يـــل  ر  يـــل  ر علي
علين وسـلمل داياـم البشـر سـهل الخلـول لـين الجامـال لـير بفـا ولح 
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ـــيال ولح يـــ اب ولح فرـــاشل ولح  عيـــاب ولح مـــعا  ا...( قـــد لل
 رإ مفسن من ث  : المراء والإ، ار وما لح يعنيـن. و ـرإ النـاظ مـن 
ثــ  : ،ــان لح يــلع أحــدا ولح يعــيهل ولح ي،لــا عور ــنل ولح يــتكلم 
 لح فيمــــا يرجــــو ثوابــــن...  احــــديا أخرجــــن يعقــــوب بــــن ســــفيان 

 وال ملي والحا،م وال، ام وابن عسا،ر(.
 أي قارئ مريد؟( فعي قارئ مقصد؟ و 4

وح  لح مقع فيما حلرنا منن ومبهنا علينل وأ ـرنا  ليـنل مسـت ن مـن 
يـــنو  القـــراء يـــنفين رابعـــا وخامســـا. فعمـــا الرابـــعل فهـــو القـــارئ 
الـــلي معنيــــن تــــله الشــــهاداد ومـــا فيهــــا مــــن دروظ وعــــ . وأمــــا 
الخــامرل فهــو القــارئ الــلي مريــد والــلي نخصــن بمــا فيهــا مــن درر 

صــد تــله الشــهاداد القــارئ ال ــريةل ياإ الــلي ولــرر. و اــا مق
عنـــده قابليــــة لل بيــــة  قويمــــا و نميـــةل ،مــــا عنــــده اســــتعداد ف،ــــري 
لحلتمــاظ الحــو ومشــدان الحقيقــة ومعرفــة الصــواب ليســل  تريقــن. 
القــارئ الــلي حيــل بينــن وبــين أن يقــرأ أو يســمع  ــهاداد الرجــال 

نل ثم علمــوه ماضــيا وحاضــرال أولئــ  الــلين  علمــوا العلــم وعملــوا بــ
النــاظل وبعـــد يلـــ   بينــوا أن بنـــاءكم ،ـــان علــ  لـــي أســـاظل وأن 
علـــيهم أن يراجعـــوا ميـــانمل وي،هـــروا ســـراياركمل ليعيـــل ر اللهشـــاوة 
عــن بصــاياركم فــيوا الحــو حقــا عســ  ير قــون ا باعــنل ويــروا الباتــل 
ات  عس  ير قون اجتنابن. أو أولئ  الـلين ألقـ  علـيهم ر وبـة 

عهم علـــ  عينـــن دعـــاة  ليـــن  يمـــنل م ـــل ا،ســـتاي الإمـــاع منـــنل ويـــن
حســن البنــال ر ــن رل أو ككــلا فســا ولح مع،ــو علــ  ر أحــداو 
ــة رل  ــادة رل و رعرعــوا واــوا في حفــا ر وعناي مــن مشــعوا في عب
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فكاموا المبعوثين المجددينل و،اموا اآسنين البامينل بـل ،ـاموا أظ ،ـل 
ــــاد بنــــاء علــــ  اســــتقامة  واســــتواءل ولح يتــــداع  فينهــــار أمــــاع عقب

ـــد الحســـاد  النفـــوظ وا،كـــواءل أو  ـــدياد الواقـــع وا،مـــواءل أو ،ي
 وظلم ا،عداء.

وأما القارئ اللي مريدل فند  الحديا عنـن    حـين معـرض  ـهادة 
الشهاداد بدروسها وع كا القيمة عل  قاريانـا ال ـريةل علـن يتبـين 

ــن وقــ ــا الــلي عــع عن ــة في أن حســن البن ــن مــا يف،ــم عــن الرلب رأ عن
ــنل والوقــو  علــ  أكــدا   معرفــة   صــيتن والحتــ   علــ  فكر 
دعو ن وثريي جماعتن. أو من قرأ لن بنظـاراد الحسـاد السـوداءل أو 
  يقــرأ لــن  لح يــفراد متنــاثرة أو رســايال معــدودة في ليــاب ريــد 
 ـــــول وأمـــــين لمتعـــــدد الجوامـــــا المســـــاعدة علـــــ  معرفـــــة الرجـــــلل 

تـــــة بفكر ــــــن مشـــــرا ومســــــرال وأكـــــدافا ووســــــايالل ولايــــــة والإحا
 ومقصدا.

حســن البنــال كــلا الــلي يكــاد يقــع الإجمــا  علــ  بع تــن الت ديديــة 
ـــع عشـــر اله ـــريل وعلـــ  أمـــن أبـــو الصـــروة  علـــ  رأظ القـــرن الراب
الإســـ ميةل وجــــد الحر،ــــة الإســــ مية الحدي ــــةل كــــو مــــن  ــــهد لــــن 

مفســن في مل،را ــن  المنصــفون بمــا قــرأدل وكــو أي ــا مــن  كــو عــن
 المشهورة  مل،راد الدعوة والداعية  كله الشهاداد الصادقة.

 
 شهادات الشهيد

يفراد من  المل،راد  معرضها علي  أخو القارئ الباحـا عـن 
الحو والحقيقـةل والملـتمر سـبيل مـن أناب    ر لي اللــن ويسـل  
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بعنـاوين تريقنل أخـلناكا عـن يـاحبها المـل،ر تـا أمامـةل وقـدمنا لهـا 
م ـــيئة مبينـــة لم ـــمون المنتقـــ  ومرمـــ  المســـتق ل  شـــهد ،لهـــا بأن 
الرجلل ر ن رل ومفعنـا برسـايالن وأيـولن ومل،را ـن ومعثورا ـنل ،ـان 
داعيــة راميــا ووارو مبــويا.  ــهادة  ــهد لــن تــا أقــرب النــاظ  ليــن في 
لحظــة يــد  كــو لحظــة فبينــن بعــد استشــهادهل وبنــ اد يــد  لح 

 لح أن  ـــدمع عـــين رأســـن ر ـــةل وتجرـــا عـــين قلبـــن يملـــ  ســـامعها 
 ع ـــاا يـــعول بعـــد ظهـــور الســـبا. وكـــل مـــن ســـبا يب،ـــل معـــن 
الع ـا مــن حيــاة ا،وليــاء الصــالحين والعلمــاء الــوارثينل والمجاكــدين 
المستشــــهدين ومــــونمل  لح أن مقــــف علــــ  حقيقــــة أن ر خلقهــــم 

ن ووبتــن لعباد ــنل وأحيــاكم علــ  تاعتــن وأمــانم علــ   ــوقهم للقاياــ
للقــــاياهمل بعــــد أن كــــداكم واجتبــــاكم. ســــبقت لهــــم منــــن الحســــنىل 

 فعحسنوا فكامت لهم الحسنى و يادة.
 كــو أبــو حســن البنــا ا،ســتاي أ ــد عبــد الــر ن البنــا بعــد مــود 
ولــده عـــن  حـــدذ الإ ـــاراد الإلهيـــة المعـــ ة في الشـــهور ا،و  مـــن 

ضـيع    ت ـاو  ولحد ن فيقول:   تم ل ل يا ولدي الحبيال وأمـت ر 
ــوع عميــول وأعــود  الســتة  ــهورل وقــد اســتلهرقت مــع والــد   في م
بعــد منتصــف الليــل مــن مكتــ     المنــعلل فــعرذ مــا يــرو  القلــال 
ــــا الفــــ ادل أفعــــ  مروعــــة وقــــد التفــــت علــــ  مفســــها  ويهــــع جوام
ـــا رأســـ ل ولـــير بينهـــا  وج مـــت بجـــوارإ ورأســـها ممـــدود    جام

لــع قلــ  كلعــا فــعفع     ره وبينــ  مســافة يمكــن أن  قــاظ. وين 
ـــت قلـــ ل ويـــلكا عـــن الفـــع ل وين،ـــو لســـام  ـــن في ب وأســـتلهيا ب
ـــاة وأياكـــا. ومـــا أفـــره مـــن  ـــة مـــن مـــر الحي بعبـــاراد واردة في الرقي
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ــــة علــــ  مفســــهال و عــــود    جرركــــال  ــــنكمي الحي   ونــــا حــــ   
وين يــ  ر يا ولــدي مــن  ــركا لإرادة ســابقة في علمــنل وأمــر كــو 

. االإمــــاع الشــــهيد حســــن البنــــال ،تــــاب ألــــف بعــــد فيــــ  اللهــــن 
 (.2استشهاده بعامين بأق ع أداء و،تاب سياسيين ،بارل ت 

كـــله يـــورة مـــن يـــور العنايـــة الراميـــة لمـــن أراد ر لـــن وبـــن خـــيال 
ويور أخرذ  كيها عنـن أخـوه ا،سـتاي عبـد الـر ن البنـا  ي يقـول 

 بعد سنتين فقط من وفا ن:
لـــد الكـــريم  فـــيو الكتـــا وتمتلـــر المجلـــداد.  و،امـــت مكتبـــة الوا

و،نـا مــدور عليهــا بأعيننــا الصــلهيةل فتلتمــع أعا كــا الــلكال فنقــرأ 
 النيســابوري  و القســ، م  و ميــل ا،وتــار . و،ــان يبيرهــا لنــال 
ويشـــ عنا علـــ  اقترامهـــا. فكنـــت أمـــت المجلـــ  في الحلبـــةل و،نـــت 

،نـــت لـــي   فـــارظ الميـــدانل و،نـــت أحـــاول اللرـــا  بـــ ل ولكنـــ 
عـــاديل ومـــا ،ــــان الفـــر  فــــر  الســـنتينل ولكــــن فـــر   رادة  لهيــــة 
أعــد   ،مــر عظــيمل فكنــت تالـــا علــمل ولكنــ  ،نــت مســـتقر 
موكبــة  لهيــةل ومســتود  منرــة راميــةل و ــتان بــين المنــعلتينل وفــر  
بعيد بين المريد والمراد. ثم يقـول:  وبعـد يـ ة العشـاء يجلـر أخـو 

خـــوان الحصـــافيةل وقــد أ ر  قلبـــن بنـــور    الــلا،رين مـــن جماعــة الإ
رل فــعجلر    جــواره مــل،ر ر مــع الــلا،رين وقــد خــ  المســ د 
 لح من أكل الل،رل وخبا ال وء  لح يالة مـن سـراعل وسـكن الليـل 
 لح اســاد مــن دعــاء أو وم ــاد مــن ضــياءل و ــل المكــان مـــور 
 عـــــاويل ولفـــــن جـــــ ل رامل ويابـــــت ا،جســـــاع وكامـــــت ا،روا 
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و   ـ  ،ـل  ـوء في الوجــود واارـ ل وامسـاب يـود المنشــد في 
 ح وة و ،ريا: 

 ر قل وير الوجود وما حوذ  ن ،نت مر ـادا بلوه ،مال
 فالكـل دون ر  ن حقـقتـن عدع عل  التفصيل والإجمال

 واســــتلهر  أخــــو في كــــلا الجــــو الصــــافيل ونهــــل مــــن كــــلا المنهــــل 
اضـ ل و،ـان الـل،ر يـريرا لح العلبل و،ان  يي ال،ريقة عالمـا ف

ــن  ــاة أخــول علي ــة مــن حي ــن ولح  ريــفل فكامــت كــله المرحل لحــن في
رضوان رل مرحلة جلوة مفسيةل و فاضة راميـةل  ـفت تـا مفسـنل 
وأركــــف تــــا حســــنل وامــــتا بنــــور ر قلبــــنل فظهــــرد علــــ  يــــده 

 الكرامةل وأيبق يرج  للدعاء وال ،ة.
لـــنفرل ويركـــف الـــل،ر الصـــريق  و  لح يهـــلب ال،ريـــو الفاضـــل ا

الحـــرل ويكمـــل جوامـــا الخلـــول ويكـــون مقومـــاد الرجولـــة. ومـــا 
 أح كا من أملهاع ،نا م نم تال وما أعلتا من قصاياد ،نا منشدكا:
 مـا للة العيي  لح يربة الفقرا كم السـ تين والساداد وا،مرا
 فـايربهم وفدب في مجالسهم وخل حظـ  مهمـا قدموإ ورا

الصمت  لح  ن م،قت فقل لح علم عندي و،ن الجهل ولح ع 
 مست ا

 ولح  ـر العيا  لح في  معتقـدا عـيبـا بـدا بيننـا لكنـن است ا
 وراقا الشيي في أحوالن فعـس  يرذ علي  من استرسـامن أثـرا

 لو أقدع حسن البنا عل  دعو ن سابقا كـله الخ،ـوادل رالفـا كـلا 
ل مــرتج  في خ،ــ  الســيل لمــا أدرإ النــاموظل متقــدما  لــ  المراحــل

 ما أدرإل ولما ،ان من  عمن ما ،ان.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ــــــــــــــــــــــــــ بين ظلم حساده وسهو أحفاده حسن البناـ 

 52 

 ولكنن ،ان يهيع لكـل  ـوءل ويعـد لكـل ظـر ل ويصـنع علـ  عـين 
راميــةل و ي،ــن كالــة ومديــة ... االإمــاع الشــهيد حســن البنــال ت 

13.) 
 المسلمون في حاجة     تبع سية الرسولل يل  ر عليـن وسـلمل 

ــــاره  وآورهل ولحبــــد لهــــم مــــن القــــدوة العمليــــة يتبعــــون و قصــــو أخب
ســينال ومخــلون عنهــال و،نــت أمــت القــدوة العمليــةل  قــو ســي ن 
في مفســ  و شــيع أضــواءكا علــ  مــن حولــ ل و،نــت المعــين الــلي 
يفــيو خلقــنل وينشــر كديــن في العــالمين ...  االمصــدر الســابول ت 

15.) 
ا،يـــبع عليـــنل  مـــا أجمـــل كـــلا الكـــ ع ومـــا أبينـــن عمـــا مريـــد وضـــع

ــن وســلمل  ــن!  بــع ســية المتبــو  ا،عظــمل يــل  ر علي والإ ــارة  لي
و قصو أخباره وآورهل و ل    ـارة     المنهـاع النبـوي  واضـرةل 
وقــدوة عمليـــة وا بـــا  فعخـــلل و لـــ  لعمـــري   ـــاراد    الصـــربة 
يــــر ة. الصــــربة الــــ   شــــعل والصــــربة المعــــين الــــلي يفــــيول 

الهدي في العالمين تجديدا ،مر الـدينل ول يمـان والصربة ال   نشر 
ـــــر  ـــــةل ودم ـــــوب المســـــلمينل بعـــــد أن أيـــــابن مـــــن درن الفتن في قل

 الكراكيةل ورجر الجاكلية يدأل وعاد الإس ع لريبا ،ما بدأ.
ـــد الر ـــان البنـــال مـــن أول  ـــراءة ،لمـــاد عب ـــرأ معـــول وأعـــد ق ثم اق

عـد   ،مـر س،رل ،لمـاد مـن قبيـل  لـي عـادي ل و  رادة  لهيـة أ
عظـــيم ل و ،نـــت مســـتقر موكبـــة  لهيـــةل ومســـتود  منرـــة راميـــة ل 
و فر  بعيد بين المريد والمراد ل و مل،ر ر مع الـلا،رين ل و الجـو 
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الصــافي ل و المنهــل العــلب  و ،ـــان  ــيي ال،ريقــة عالمــا فاضـــ ل 
 و،ان الل،ر يريرا لح لحن فين ولح  ريف .

لماد الرجـل الصـادقة المتدفقـة اقرأ معو أخو كلال وما بعده من ،
مــــن قلــــا مكلــــوع عــــعاءه في الــــل،رذ النافعــــة بــــين يــــدي الواقعــــة 
الفاجعـــةل وفي  لـــ  ا،جـــواء الجناياعيـــة الخا ـــعة. اقـــرأ معـــو لـــنعلم 
جميعا أن لحبد من يربة رامية  نهو بنا لل،ر رل و رفعنا ل،لـا 

ســلمةل وجــن ر تمــة ماضــية عا مــةل لح بعقليــة منتظــرة متمنيــة مست
و رادة قويــــة مقترمـــــةل لح بلكنيـــــة رعويــــة مســـــ خية منهعمـــــة. في 
ح ــن كــله الصــربة مــلو  د ء الر ــة ومرضــع ألبــان الحكمــةل 
ــنفرل وجــوامق ال،بــعل وخــروع المــروءة. ثم  ومف،ــم عــن رعــوناد ال
فبو بش  الفهم    بلوه اليافعينل وبلرا  الهـم    م ـوع العـاقلين 

 ر ـــد الرجـــال الخا ـــعينل وترولـــة العلـــم الـــواعينل وببـــا  العـــعع   
 والمعرفة     هادة القايامينل المر دين الداعين.

 
 الصحبة الصحبة

 نها الصربة يا أخول و نهـا ةـرة الصـربةل في ظلهـا  شـف النفـوظل 
ويركف الحرل وتمتلر بنور ر القلوبل فيسي العبد عل  بينـة مـن 

هــــلب الــــنفرل ولح أمــــره ســــويا علــــ  يــــراط مســــتقيم.  فلمــــن لح ي
يركف الحرل ولح يكمل جواما الخلول ويكـون مقومـاد الرجولـة  
 لح يربة رفيو رفيـول كـو الـدليل علـ  ال،ريـو والنـ اظ الم ـوءل 
يعلمنـــا بم ــــال قولـــن وعملــــنل وســـلو،ن وحالــــن ،يـــف مصــــرق النيــــة 
ومصــلق العمــلل و،يــف متقــرب الفــرض والنفــل    ر عــع وجــلل 
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ــــــل  ا،مــــــلل ودون أن مكســــــل أو مر،ــــــا دون أن مســــــو  أو م،ي
الع ــل. مـــل،ر ر في يـــربتن ومــع الصـــادقينل ومصـــد  في تلـــا 
وجـــن ر ايلــــين المـــال والــــنفر لح مب ـــل ولح نجــــبنل ولح نهــــون ولح 
ــــتعلم العلــــم النــــافع ومعمــــل العمــــل الصــــاا رلصــــين  مســــتكينل وم
متقنينل وفسن عتنا مستبشرين ومبشـرينل ومتئـد حلمـاء يـابرينل 

تصد متقللين لح مبلرين ولح مقـ ينل ونجاكـد في ر حـو جهـاده ومق
  اكدين ومستشهدين.

 ولــو أقــدع حســن البنــا علــ  دعو ــن ســابقا كــله الخ،ــوادل رالفــا 
كــلا النــاموظل متقــدما  لــ  المراحــلل مــرتج  في خ،ــ  الســيل لمــا 

 أدرإ ما أدرإل ولما ،ان من  عمن ما ،ان .
ةرنــال و لح فهــاد بركــان يــدق  في  نهــا الصــربة يا أخــول و نهــا 

ـــلين  ـــبهم ر  لياتـــا يـــفاد قرآميـــة كـــو مـــن ع مـــاد القـــوع ال
و بومــنل  أيلـــة علـــ  المـــ منينل أعـــعة علـــ  الكـــافرينل يجاكـــدون في 

(. فــلن فا ــ  كــلا 54ســبيل ر ولح  ــافون لومــة لحياــم  االماياــدةل 
البنــا و،ــل الف ـل مــن ر الــلي آثه عبـاده المــوفقينل أم ــال حسـن 

البنــاياين اآســنينل ومــن ســار علــ  درتــم بقــوة وأمامــة ووبــة ويقــينل 
فــ   ــر،ن    عقلــ ل ولح  عتمــد علــ  رأيــ ل ولح  ســتلهن بعلمــ  

 وفهم ل وكلب مفس  بصربة من كو أعلم من .
مـــن أيـــول الشــــيي البنـــا ر ـــن ر:  ووبــــة الصـــالحين واحــــ امهم 

لهم قربـــة    ر  بــــارإ وال نـــاء علـــيهم بمــــا عـــر  مــــن تيـــا أعمــــا
و عا . وا،ولياء كـو المـل،ورون في قولـن  عـا   الـلين آمنـوا و،ـاموا 

(. والكرامـة وبتــة لهــم بشـرايا،ها الشــرعيةل مــع 64يتقـون  ايــومرل 
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اعتقاد أنهمل رضوان ر عليهمل لح يملكـون ،مفسـهم مفعـا ولح ضـرا 
يلــ  للهــيكم   في حيــانم أو بعــد ممــانمل ف ــ  أن يهبــوا  ــيئا مــن

اومـد عبـد الحكــيم خيـالل  ــر  و ليـل ا،يــول العشـرين ل مــاع 
 (.39الشهيد حسن البنال دار الدعوةل ت 

و عليقا عل  كـلا الكـ عل واسـت مارا لـنل واس  ـادا المجـرب الخبـي 
الـــلي يقـــدر ،ـــ ع الرجـــال قـــدرهل وينعلـــن منعلـــنل مـــورد فقـــراد مـــن 

 حفـا  علهـا  ع،ـو كـلا ا،يـل مـن  المنهاع النبوي  ربية و نظيما و 
 أيول البنا أبعاده المكنومة خلف ،لما ن النية.

يقــول ا،ســتاي عبــد الســ ع ياســين في معــرض حدي ــن عــن الصــربة 
والمصـــروب:  اآبـــة والححـــ اع وال نـــاء في حـــدود الشـــريعة كـــو مـــا 
يليو الصالحين من كله ا،مة أحياء وأمـواثل و اـا مبـن الشـيي البنـا 

ر علــ  بشــريتهم وع ــعكم عــن النفــع وال ــر لإلفــاد النظــر   ر ــن
،ـي  يبقــ  في يكــن المـ منين مــن كــله الخرافـاد الــ   عيــا فســادا 
في أوســـاط العامـــة مـــن  قـــدير الرجـــل الصـــاا أو مجـــرد مـــن  ظهـــر 
ــير مــن ر في  ــوءل ولكــو  ــلر مــن بــد   ــن الخــوار  وكــو ل علي

 عبادة القبور وفلين البشر.
قول:  ن اآبة والحح اع وال ناء عل  الصالحين مـن كـله  بعد كلا م

ا،مـــة قربــــة    ر لقــــول رل عـــع وجــــلل معلمــــا  يانا ا،دب مــــع 
أحبايانل وملقنا  يانا ييلهة الـدعاء لهـمل وموجـا كـلا الـدعاءل وكـو 
أنهــم ســبقونا الإيمــانل وعلمــونا الإيمــان:  ربنــا الفــر لنــا ولإخوامنــا 

ان ولح تجعــل في قلوبنــا لــ  للــلين آمنــوا. ربنــا الــلين ســبقونا الإيمــ
(. لكـن احـ اع ا،وليـاء مـن بعيـدل 10 م  ر و  رحيم  االحشـرل 
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ووبـتهم بـ  يـربةل وال نـاء علـيهم دون أن يكـون ال نـاء حـافعا لنــا 
علـــ  اللرـــا  تـــمل أعمـــال لح   مـــر  يمـــانا و ن أةـــرد ثـــواا. ومـــن 

ل وي ـن علـيهم وحـدكمل الناظ من  ـ ع ا،مـوادل و ـا ا،مـواد
معتقـــدا أمـــن لح ول أ مـــن معايـــرينل كـــ لحء  رمـــون ةـــرة يـــربة 

 الصالحين.
 و اــا ينفــع رل عــع وجــلل المــ من الصــاد  الجــاد في الإقبــال علــ  
ـــنل  ربـــن أول مـــا ينفعـــن بصـــربة رجـــل يـــاال ول مر ـــدل يقي ـــن ل

حا ويقل  في قلبن حبنل وم  ،ان المصروب وليا أ حقا والصـا
يـــادقا في تلبـــن وجـــن ر ظهـــرد ةـــرة الصـــربة. قـــال رســـول رل 
يــــل  ر عليــــن وســــلمل في مــــا رواه أبــــو داود وال مــــلي  ســــناد 
ـــ  ديـــن  ـــن ال مـــلي حـــديا حســـن:  الرجـــل عل ـــال في يـــريق وق
خليلــنل فلينظــر أحــد،م مــن  الــل . وااياد وا،حاديــا المشـــية 

ريـــي الإيمـــان يشـــهد بأن    الصـــربة والحاثـــة عليهـــا ، ـــيةل و،ـــل ث
ـــ  بصـــيةل مبيـــا ،ـــان أو وليـــال كـــو النبـــع  ـــداعو    ر عل ـــا ال قل
الروحــو الــلي ال فــت منــن أجيــال الصــالحين الصــربةل والم  مــةل 

 واآبةل والتلملةل والم اللة.
  وعل  قدر المصروب  يمانا و حسانا وولحية ينتفع الصاحا.

لــا معرفــة ربــن والويــول  ليــن  ومــن المــ منين مــن يرفــع ر اتــن ل،
مع اللين أمعم ر عليهمل فمـن ،تـا رل سـبرامنل لـن سـابقة خـي 
يســـــره لصـــــربة دليـــــل رفيـــــول ول مر ـــــد  االمنهـــــاع النبـــــويل ت 

123-124.) 
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وفي مـــل،راد البنــــال ر ـــن رل ســــنقف علـــ  كــــله الحقيقـــة جليــــة 
واضـــرة. حقيقـــة الصـــربة وبـــة واح امـــا وثنـــاء مـــن حســـن البنــــا 
لشــي ن الحصــافيل ســواء عنــدما أخــل عليــن العهــدل أو عنــدما فارقــن 

 م ،را وحافا عل  العهد والود.
ــــن  ــــال ر ــــن رل وجــــد في  ــــي ن الحصــــافي م ل ــــو أن حســــن البن ول
ــن الم لــ  لمــا خالفــن أو فارقــنل لكــن يــربة الشــيي  ا،علــ ل وقدو 
ن الحصــافي   تم ــل للشــهيد  لح مرحلــة  خ ــرية ل ثم ،ــان الفــرا  بينــ

وبين  ي ن الحصافي بعد أن  علـم ممـا علمـن ر  ياه ر ـدال ليم ـو 
معلمـا مــعودال وموفقــا م يــدا    الح بــا  الكامــل لرســول رل يــل  
ر عليــن وســلمل علــ  و ــة الــدعوة الجامعــة ال حبــةل  ربيــة وعلمــا 
وجهادا. من كنا ،ان سـكود الشـهيد عـن ضـرورة يـربة ا،وليـاء 

م،لــــــو –وكم أ باعــــــن أن يــــــربة الصــــــالحين وا بــــــاعهمل لــــــئ  يتــــــ
م،لوبـــةل فينصـــرفوا  ليهـــا منـــعوين في الـــعوايا والتكـــايال  -الصـــالحين

منعـعلين عــن النــاظل مســتللين الــل،ر والســما  والمجالســة والمــلا،رة 
في ا،حــوالل والمقامــادل والكرامــادل علــ  مواياــد القعــود الدعــة. 

العـا  المجاكـدل مـا يلهـن و،ن في يربة حسن البنال ر ن رل المره 
عن الحلتفاد    يرباد لح  ف ـو لجماعـةل و    قـوذ لح  تفـتق 

 عل  جهادل ،ن يل  مما يفر  ولح يجمع.
 

 الصحبة الصحبة والجماعة

يقول ا،ستاي عبد الس ع ياسين في  المنهاع النبوي   ـت عنـوان: 
 لح جهاد  لح بجماعة منظمة:
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بمــا يـلق بــن أولهـال ف بــد مــن أن   ولـن يصــلق آخـر كــله ا،مـة  لح
يتــو   ربيــة جنــد ر يــالحو ا،مــة مــن أوليــاء ر. فــليا اعتــ نا أن 
مـــن أوليـــاء ر مـــن لح وعـــو لـــن  اضـــر الإســـ ع ولح بمســـتقبلنل ولح  
،فــاءة لـــن لتنظــيم الجهـــاد وقياد ــن مـــع وجــود ف ـــلن وعلمــنل ومـــع 

 لن.ظهور ،رامة ر لنل بر  لنا مشكل لير السهل ح
 يلـــ  أن  عـــدد الصـــربةل و عـــدد  المتبـــوعين المقـــدمين  ،مـــا يعـــ  
ــاء ر  اللهــعالل قــد يكــون ســببا في يــد  وحــدة الجماعــة. فــلن أولي
العارفين بـن مـا كـم في درجـة الصـرابةل رضـو ر عـنهمل فهـم أ، ـر 
 عرضــا لل ــ   مــنهم. ولح كــم معصــومون. لن شــ  أن ينشــع عــن 

 مسع  لت مع. فرقهم  فر  ا،مة من حيا 
ـــ  تريـــو معرفـــة ر  ـــدلومنا عل ـــين يـــربة مـــربين ي  فكيـــف نجمـــع ب
ـــ  ،ـــل حـــال يـــلا الجماعـــة  ـــون لنـــا رجـــالح وســـنينل كـــم عل فيب

 وقوامهال مع الححتفا  بنظاع الجماعة ووحدنا؟
 ف،ر رل عع وجلل كلا الإمسـان علـ  ا،ناميـة والـدعوذ فقـل مـا 

،م ـال حـ  ولـو ،ـان مـن تجد بشرا لح  د  مفسن الرئاسـة علـ  ا
الم منين. قال أحد الصالحين: آخر ما  رع مـن قلـا العـارفين اأ 

 حا الرئاسة.
 فنعيــد علــ  مــا درع عليــن ســلفنا مــن  ــروط الولحيــة وأكليــة ال بيــة 

  رتا معت ه أساسيا للرفا  عل  وحدة الصف.
ا  معتــ  مربيــا يــالحا لل هــاد مــن آثه ر مــن ف ــلنل  يادة علــ  مــ

ي ك أحباءه من سرل وفتقل و،شفل ومعرفـة بربـنل و قـوذل وا بـا  
النســبة –لســنة رســول رل يــل  ر عليــن وســلمل معيــة لح  عــدلها 
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معيةل خصـلة مـن خصـال الإيمـان لح  عـدلها خصـلة  -لمستقبل ا،مة
النســــبة لمســــتقبل ا،مــــةل ألح وكــــو جمــــع الجماعــــة والحفــــا  علــــ  

ـــا التعمـــلل والـــل،ر المنفـــردل وحـــدنا ا...( الكـــو( لح يله لـــا جام
ــــا الترــــرإ والجهــــاد  ــــوة القاعــــدةل جام والتقــــوذ الحمععاليــــةل والخل
ـــوة  االمنهـــاع  ـــة الإســـ مية والخ فـــة علـــ  منهـــاع النب لإقامـــة الدول

 (.129النبويل ت 
 

 الصحبة + الجماعة + التنظيم

و ت عنوان  الصربة والجماعة  نظيما  مقرأ في المنهـاع النبـوي مـا 
ـــــاء ر الصـــــالحين والترديـــــدل ي ـــــة يـــــربة أولي وضـــــق بجـــــ ء أاي

ــوا  ربيــة  المجاكــدين الشــاكدينل القــايامين أ رب العــالمينل الــلين  رب
متوا مــــةل  قــــوذ وفكــــرا وحر،ــــةل أو بتعبــــي البنــــال ر ــــن رل  ربيــــة 
وعلما وجهادا. يقول ا،سـتاي عبـد السـ ع ياسـينل جـعاه ر خـيا: 

 مـة   لـ  ال بيـة الإيماميـة الـ  لح  قصـر المـ من  مسمو   ربيـة متوا
عن درجة المجاكدين ولح تجعلـن مـن ل ـاء الحر،يـة الجوفـاء الخاليـة مـن 

 لا الإحسان.
 ال بيــة الم لــ  كــو الــ  تجعــل مــن جنــدي ر عارفــا اأ مجاكــدا في 
ســــبيلن. فمــــن المتصــــدين لل هــــاد مــــن كــــم في  ــــاظ  يمــــام دون 

ر من اعتعل النـاظ فـ   ـد  مفسـن  حيـاء  الصد . ومن أولياء
 (.129ليه ف   عن  حياء أمة  االمرجع مفسنل ت 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ــــــــــــــــــــــــــ بين ظلم حساده وسهو أحفاده حسن البناـ 

 60 

 قيادة الجماعة ومعيار الأفضلية

وي يف ا،سـتاي:  و،يفمـا ،ـان ف ـل الرجـل الصـاا فـلن رل عـع 
ــارا لاف ــلية حيــا قــال:  ف ــل ر المجاكــدين  وجــلل أع،ــانا معي

قاعـــدين درجـــة و،ـــ  وعـــد ر الحســـنىل بأمـــوالهم وأمفســـهم علـــ  ال
وف ـــل ر المجاكـــدين علــــ  القاعـــدين أجـــرا عظيمــــا درجـــاد منــــن 

 (.96-95وملهفرة ور ة و،ان ر لفورا رحيما  االنساءل 
 قد تجد وليا أ يجمع  عل  ر مع القعود.

 خي منن ول أ يجمع  عل  ر مع الجهاد ا...(
 منين ر ــدا قيــد لهــا مــن أولياياــن مــن يشــد  فــليا أراد ر بجماعــة المــ

أوايركا الصربة المسـتمدة قونـا مـن القلـوبل الواقفـة علـ  اب 
ر  ،ر   س حمل  ستفتقل  ت ر ل  بكو  وقا ولهفـةل ،ـل يلـ  
والجوار  آخلة في  عبئة الجهودل والعقول منكبة علـ  العلـم النـافع 

 و عداد ما أمرنا بن من قوة الخ ة والت ،يط.
 الجماعـة الم منـة المجاكـدة  ر،يــا ع ـوي ،الجسـد الواحـد. فقيــادة 
تم ــل الــرأظ المفكــر دون أن  كــون في مفــر الوقــت قلــا الجماعــة 
الحــو قيــادة لح تجمــع الكفــاء ين الإيمــاميتين: الر ــة القلبيــة والحكمــة 
العقليـــة. وقيـــادة ياد ر ـــة في القلـــا وموراميـــة و،رامـــاد لح  قـــدر 

ـــل قيـــادة ،ســـيرة علـــ  فهـــم الواقـــع وا لت ،ـــيط للمســـتقبل والتنفي
( 69بميــعان مــا مــرذ وفكــمل  و ن ر لمــع اآســنين  االعنكبــودل 

اآســنين يعبدومـــن ســبرامن ،ـــعنهم يرومــنل اآســـنين في فهــم مهمـــاد 
الجهاد و نفيلكال وقد ،تا ر الإحسان عل  ،ـل  ـوءل مـن رأظ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ــــــــــــــــــــــــــ بين ظلم حساده وسهو أحفاده حسن البناـ 

 61 

ل ا،مـر ودقيقـن  ا،مر ،لن وكو ي   القلا    ما يتبع مـن جليـ
 (.131-130االمنهاع النبويل 

و،ــعم القــارئ الكــريم يســتع ل عــا   ــهادة الشــهيد في مل،را ــن 
واقــو ،تاا ــنل لتكــون أيــد  في مقــل خــ  يــوفية منبتــن ومنشــئنل 
وروحاميـــة دعو ـــن وفكر ـــن عســـاكا  لقـــ  منـــن آيانا يـــالية لح وقـــر 

ـــت ولح منبـــت فيـــنل فتكـــ ـــا لح مبي ون لحالـــن  ـــال فيهـــال وقلبـــا واعي
الرجـــال أكـــل الكمـــال منه ـــةل ويكـــون مقالـــن دالح لـــن علـــ  رل 
ولوسنان الإحسان في ف،ر ن موقظا حـ  يعبـد ر ،عمـن يـراه. وعلـ  

 ر قصد السبيل. 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث: مذكرات

  
 
  

 المذكرات والتحدث بنعمة الله

ن  عــدوا معــم ر علــ  خلقــن ممــا يســتريل  حصــا ه ي،ــرا وحــرا  و 
(. وال ـمن يستعصــو  حصــاء 18معمـة ر لح  صــوكا  االنرــلل 

المــنعم علــيهم مــن خلــو ر ظــاكرا واتنــا.  لح أن بع ــا مــن كــ لحء 
المـــنعم علـــيهم  ر،ـــوا مـــن العلـــم نافعـــا  وارثتـــن ا،جيـــالل جـــي  بعـــد 
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جيلل ليكون يل  من عملهم اللي لح ينق،ع حـ  بعـد أن ينق،ـع 
 حبل العمر.

 ر،وه مـن علـم حيـاة ،ول ا،لبـاب. وعلـم الرجـال اآسـنين وفي ما 
عل  أينا   ـ ل مـل،ر منهـال ف ـ  عـن العلـوع الشـرعية  فسـيا 

 وفقها وحدي ا وأيولح وسية:
( علمــــا ال بيـــــة والســـــلوإل  ع،يـــــة و عليمـــــا للكتـــــاب والحكمـــــة 1

 الرامية.
 سنية.( وعلما ااداب النبوية الدقيقةل والشمايال اآمدية ال2
( وعظاد ولمعاد ور راد ورسايال و لرادل وحكما ع،ايايـةل 3

 ول،اياف مننية.
 ( وتجارب وسيا يا ية ومل،راد   صية.4

ويعنينـــا مـــن كـــلا العلـــم الصـــنف ا،خـــي  المـــل،راد . وقـــد ويـــلنا 
منها لي قليلل مل،ر منها عل  سبيل الم ال:  المنقـل مـن ال ـ ل  

و كـــله تجـــرب  كـــله  ـــهادك   لح ـــة الإســـ ع أه حامـــد اللهـــعالل
 لسعيد حوذل و مل،راد الدعوة والداعية  للشهيد حسن البنا.

 
 مذكرات البنا محصلة تجربة حياتية

ومــــل،راد حســــن البنــــا مــــن الكتــــا القيمــــة النــــادرة الــــ     ــــا 
العنايـة ال  مـة. ،نهـا ليسـت سـية يا يـة وحسـال بـل  نهـا وصــلة 

المواقـــف وا،قـــوال وااراء الممتعـــة تجربـــة حيا يـــة لنيـــة ا،حـــدا  و 
والمفيــدة. وأي ــا فهــو مــل،راد لاليــةل  ــدل دلحلــة قويــة علـــ  أن 
الرجــل ،ــان أكــ  لتلــ  الشــهاداد الــ  قــدمناكا بــين يــديهال وأن 
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ــل    مــا بعــد  ــنل ب ــن منــل ولحد ــن    وفا  ــن  لت ــن ل عنايــة ر ورعايت
 وفا نل ر ن ر وأسكنن فسيق جنا ن.

كتـاب لـير سـية يا يـة المعـنى المتعـار  عليـن للكلمـةل ورلم أن ال
لكومـــن لح يريــــد حيــــاة الرجــــل مـــن البدايــــة    النهايــــةل فلمــــن مــــع 
الشــهاداد الســابقة الــ  ي،رناكــا آمفــال والمــل،راد ا،خــرذ خــارع 
 مـــل،راد الـــدعوة والداعيـــة ل  بقـــ  مـــادة خامـــال وخمـــية يـــالحة 

قصـــد بســـط النمـــويعل ل ســـت مار ال بـــوي والفكـــري والـــدعويل ب
ـــــدروظ  ـــــة الشـــــهادادل واســـــت  ت ال وعـــــرض النصـــــوتل وتجلي
والعظـــاد المف ـــية بنـــال آخـــر الم،ـــا ل    أن متبـــين أن الصـــربة 
من،لــو الــوعول وحــادي الســعول وبــدء البــلر قبــل الســقو والجــن. 
وأن ي،ر رل والصد  مع رل وي  الـنفر مـع الصـادقين الـلين 

ســية الســوية علــ  يــراط ر المســتقيمل يريــدون وجــن رل كــو الم
الــلي يروة ســـنامن الجهـــاد في ســـبيل ر علــ  علـــم وبصـــية وبينـــةل 
لإع ء ،لمـة رل و  كـا  الباتـلل و مـعال قـدر ر وموعـود رسـول 
رل يـل  ر عليــن وســلمل علــ  منهــاع النبــوة علــ  واقــع المدافعــة 

 والصرا .
المســـتفادةل حكمـــة كـــو ضـــالة  و ن الت ـــارب الم ا،مـــةل والخـــ اد

الم منل وكو  ر  الرجال عل  مر ا،جيال. و ن الت ربـة الصـوفية 
من كله الت ارب ال  لح لنى عنهـا للداعيـة الخبـي المنيـا    رل 
المــنعم عليــن بنعمــة الهدايــة والحســتقامة والحســتواءل  ــرط ألح  قيــده 

 ربيـــة وعلمـــا عــن الـــدعوة الجامعـــةل ال لـــا أو ال ل ـــينل عـــن الكـــل 
وجهــادال أو  عيــغ بق،ــار ســكتن عــن الســنةل المعرفــة بألل  لــ  الــ  
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ـــدع رســـول رل يـــل  ر عليـــن   عـــن ،مـــال الح بـــا  ســـيا علـــ  ق
وسلمل والرا دين المهديين من بعدهل رضو ر عنهم أجمعـينل ومـن 

  بعهم  حسان    يوع الدين.
يـــنل ،نهـــا  خبــــار أمـــا الباحـــا عــــن الحـــو والحقيقـــة فالمــــل،راد  عن

ياد  وأمينل يل،ره بدعوة  يمامية  حسـاميةل وداعيـة    ر راميـا. 
يــدعوه اويجــن المعــروض عليــن أقــوالح وأحــوالحل ومواقــف وســلو،ال 
وجهادا متواي  واأ مويولحل ليقرأ أولح ما بن يتل،ر ويعتـ ل ومـا 
عليـــن يقـــير و تـــار بعـــد أن يفرـــو و تـــ . يســـت يا    دعـــوة 
الحـــو مجيبـــا لنـــداء ر الكينومـــة مـــع الصـــادقينل واســـتهداء يـــراط 
المنعم عليهم مـن النبيئـين والصـديقين والشـهداء والصـالحينل وا بـا  
ســبيل المنيبــينل والحمتســاب    القــوع اآبــين اآبــوبينل ا،يلــة علــ  
المــ منينل ا،عــعة علــ  الكــافرينل الــلين يجاكــدون في ســبيل ر ولح 

ومــة ال يامــين. فــلن اســت اب ولــبىل و ــبابن في تاعــة ر  ــافون ل
أبلــ ل وعمــره في الشــهادة القســط والقيــاع أ الحــو أفــنىل نال مــا 

 موذل وأف ل مما موذ.
ــن القــيم  وفي كــلا المعــنى يقــول ســيدي عبــد القــادر الجــي م في ،تاب

 (:35 الفتق الرام  ات 
أي ،ــان –وااخــرة   يا   لعبــد مــا ي،ــردل يــق  كــده في الــدميا 

تلبـــن وجـــن ر فـــو  تلبـــن جـــعاء ااخـــرة. ،ن مـــن أقبـــل ر  عـــا  
ا...(  صــي ير ــن جــب ل ق،ر ــن  -عليــن منرــن خــي الــدميا وااخــرة

 رال ،و،بن قمرال قمره  يال قليلن ، يال وـوه وجـودال فنـا ه بقـاءل 
 ر،ـــن ثبـــاثل  علـــو  ـــ ر ن و شـــمي    العـــرش وأيـــلها    ال ـــرذ 
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ا...( لح دميـا تملكــن ا...(. فـليا   كــلا يــلق كـلا العبــد للوقــو  
مــع الخلــول وا،خــل بأيــديهمل و ليصــهم مــن  ــر الــدميا. فــليا أراد 
ر العبــــد خــــيا جعلــــن دلــــيلهمل وتبيــــبهمل ومــــ دتمل ومــــدرتمل 

 و رجمانهمل وسافهمل ومنرتهمل وسراجهمل و سهم . 
ل خلـو الفـ اد مـن كـم ال بيـة و ن   يست ا فالمل،راد عند السا

والجهــادل  خبــار عــن م ــال يــنف مــن الرجــال يســمو اويجــن علــ  
مـدارإ الخيـالل يعــع وجـوده ويسـتريل  يجــاده. أو كـو  ـل،ي بمــاض 
م   وامته ل و اا يدرإ المرء ما يست،يعل لح ما تمـنى وا ـته . أو 
ـــردل وكـــم رجـــال وفـــن رجـــال. والكتـــاب  كـــو آراء ي خـــل منهـــا وي

نة اا العايـمان مـن الحفـرا ل فلـيكن ا،خـل عنهمـا مبا ـرة والس
أي –لح واســـــــ،ةل و لح فمـــــــا بعـــــــد الحـــــــو  لح ال ـــــــ ل. أو كـــــــو 

يــفراد مــاذ البــد  وال ــ لحدل فقراءنــا حــراعل  -المــل،راد
وياحبها في النارل و خوامن  خوان الشياتينل ومـن   يكفـر الكـافر 

ع الجــاكعة الــ   فتقــد فهــو ،ــافر وأضــل ســبي . وليكــا مــن ا،حكــا
 ف يلة السداد.

 
 السلوك علم يؤخذ من أفواه الرجال

 ن وجـــدد مـــن يقرأكـــا –لـــي أن يـــنفا آخـــر مـــن قـــراء المـــل،راد 
 اـا يع ـا تـا وبصـاحبها  ع ـاب المنبهـرل  -ويسـتفيد منهـا ويفيـد

يم ــــد ويبــــاكو ويفــــاخر. ومــــا درذ أن الإع ــــاب ح ــــابل  ن   
ل علـ  ر مقالـنل و  ينه ــ  يـدل  مـا أع بـت بـنل ومـن أع بـ 

حالنل و  يبع   من رقدة اللهفلة لتنشط من عقال الشـهوةل و ـف 
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   رحــاب الــدعوة    ر مــع ول مر ــد حــول حيــاة رو  وجســد. 
فــلن علــم ال بيــة والتع،يــة والســلوإ  اــا ي خــل مــن أفــواه الرجــال لح 

 من ب،ون الكتا.
ياســـينل تجـــد جـــواا   في ،تـــاب  الإحســـان ل لاســـتاي عبـــد الســـ ع

،افيــا  ــافيا عــن ســ ال الحيــارذ والبــاح ين: كــل  صــل الإحســان 
بقـــراءة الكتـــا الجيـــدة م ـــل  حيـــاء علـــوع الـــدين ل مـــاع أه حامـــد 

 اللهعال ر ن ر؟
قال حفظـن ر:  ،ـعن ا،مـر عمليـة فكريـة ومعكـة ثقافيـة.  ن العلـم 

ان في القلــا  والحتــ   يمكــن أن يكــونا اع ــين علــ  العمــلل  يا ،ــ
،وامن واستعدادل أما  يا ،ان القلا خابيا ،ابيا مت ـلعا مـن حـا 

 الدميا لح مكان فين لحا ر فما  لهن القراءة.
  ن أول ال،ريو كبوب القلا من لفلتـنل فـلن ،ـان الحتـ   علـ  
علـــوع القـــوع يصـــور لـــ  أحـــوالهم الســـنية فينـــعع  قلبـــ  لمـــا تجـــده 

نةل فتشـمر للرـا . ويتبـع العلـم عندكم من اعتصاع الكتاب والس
 (.28-27العملل فلاإ كو الم،لوب  االإحسانل ت 

 
 بالجوهر شرف علمهم لا بالأعراض

يقول ا،ستاي عبد الس ع ياسين راتبا من يدعو     صو  سـن 
 ي خل من ،تا ا،مواد:

 يا أخــو الحبيــا! يا مــن يويــو  خوامــن بتصــو  ســن ير كــع علــ  
ـــراءة الكتـــال ،يـــف الإ ـــرإ مـــا فيهـــا لرفـــع ق ـــدميا و  عـــراض عـــن ال

الــدرجاد؟ خــ  كــلا في ،تــا القــوع. وفي ،تــاب ر وســنة رســولنل 
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يـــل  ر عليـــن وســـلمل أمـــر الجهـــاد ومقارعـــة أكـــل العنـــاد. كـــمل 
ر هـــم رل  ـــربوكا حلـــوة في خلـــوانم وامق،ـــاعهم في الخامقاكـــاد 

ي ةـنل والعوايا في عصور ،ان حفا الـدين فيهـا يقت ـو الوحـدة بأ
و،ــان الــ من الســكود عــن الظلمــة والهــروب مــن الســاحة. فكيــف 

  دعو     قليدكم؟
 الجــوكر  ــر  علمهــم لح ا،عــراض. الجــوكر حــا ر ويـــربة 
أكـــل ال بيـــة أكـــل رل والصـــد  في تلـــا رل والـــل،ر الـــدايام أ. 
ــــتهم في  ــــو بكيفي وا،عــــراض أيوا  يو يهــــا ر. و عــــراض عــــن الخل

 (.30 معنى لن ولح مين بن ر  االمرجع السابول ت  مامنا لح
 

بعـــد كـــله المقدمـــة بـــين يـــدي المـــل،راد عرضـــا و عليقـــال ا ـــو    
سرد يفراد من حياة الشهيدل  قف بنا عل  العـين الـ  اسـتقت 
منها دعو ـن الراميـة الـعاد والعتـادل ف ـ  مـن ر رب العبـادل قـدرة 

شــــرب تــــا عبــــاد ر ويف روكــــا و يســــيا وبر،ــــة ومــــورال قبــــل أن ي
  ف يا.

 
 مذكرات الدعوة والداعية

في الصفراد ا،و  من مل،راد حسن البنـال ر ـن رل  قـرأ كـله 
الفقــراد عــن ال،ريقــةل والشــييل والتعلــو القلــ  بــنل وأخــل العهــد 
ـــعيارةل والشـــو ل  ـــر يال وال ـــن. ،مـــا تجـــد حـــدي ا عـــن ال ـــن ومبايعت علي

،دب. وكــو مصــ،لراد يــوفية ،ــان لهــا في واآبــةل والمجالســةل وا
 قلا الشهيد ح ور ،بيل وفي حيا ن فاعلية وفثي.
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 الطريقة الحصافية

 وفي المس د الصلهي رأيت  الإخـوان الحصـافية  يـل،رون ر  عـا  
عقا ي ة العشاء من ،ل ليلةل و،نت مواظبا علـ  ح ـور درظ 

فاجتـــلبتن حلقـــة الشـــيي  كـــران ر ـــن ر بـــين الملهـــرب والعشـــاء. 
الــل،ر بأيــوانا المنســقةل ومشــيدكا الجميــلل وروحاميتهــا الفياضــةل 
وعاحــــة كــــ لحء الــــلا،رين مــــن  ــــيوي ف ــــ ء و ــــباب يــــالحينل 
و واضــعهم لهــ لحء الصــبية الصــلهار الــلين اقترمــوا علــيهم مجلســهم 
ــارإ و عــا . فواظبــت عليهــا كــو ا،خــرذل  ليشــار،وكم ي،ــر ر  ب

 وبين  باب ك لحء الإخوان الحصـافية ومـن و وتدد الص د بين
ــو  بيــنهم ال  ثــة المقــدمون: الشــيي  ــل  الرجــال والشــيي ومــد أب
 و ة والشيي سيد ع مانل والشبان الصالحون الـلين ،ـاموا أقـرب 
الــلا،رين  لينــا في الســن: ومــد أفنــدي الــدمياتو ويــاوي أفنــدي 

كــله الحلبــة  الصــاوي وعبــد المتعــال أفنــدي ســنكلل وأضــراتم. وفي
و،يـل الإخـوان –المبار،ة التقيت ،ول مرة ا،ستاي أ د السـكري 

ــا. ومنــل  -المســلمين ــاة ،ــل من ــره البــالغ في حي فكــان لهــلا اللقــاء أث
يل  الحين أخل اسم الشيي الحصـافي يـ دد علـ  ا،ين فيكـون لـن 
أجمــــل وقــــع في أعمــــا  القلــــا. وأخــــل الشــــو  والحنــــين    ر يــــة 

 لين وا،خل عنن يت ـدد حينـا بعـد حـين. وأخـلد الشيي والجلوظ 
أواظــا علــ  الوظيفــة العروقيــة يــباحا ومســاءل و ادم تــا  ع ــاا 
أن الوالد قد وضع عليها  عليقا ل،يفا جاء فين بأدلة جميع يـيلههال 
ــــوير   قريبــــال مــــن ا،حاديــــا الصــــريرةل وعــــ  كــــله الرســــالة   ن
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 كــن كــله الوظيفــة أ، ــر  ا،فئـدة الع،يــة بأدلــة أي،ــار العروقيــة . و 
ــــة الصــــبا   ــــا مــــن أدعي ــــاب الكــــريمل وأحادي مــــن آياد مــــن الكت
والمســاء الــ  وردد في ،تـــا الســنة  قريبـــال لــير فيهـــا  ــوء مـــن 
ا،لفا  ا،ع مية أو ال ا،يا الفلسـفية أو العبـاراد الـ  كـو    

 الش،راد أقرب منها    الدعواد.
 

 هشيخ الطريقة الحصافية: مناقبه ومواقف

 وتئة: ويكتـا الإمـاع في مل،را ـن:  وفي كـله ا،ثنـاء وقـع في يـدي  
،تــــاب المنهــــل الصــــافي في مناقــــا حســــنين الحصــــافي وكــــو  ــــيي 

ووالــد  ــي ها الحــال الســيد الجليــل الشــيي عبــد  -ال،ريقــة ا،ول
والـلي  ـوفي و  أره –الوكاب الحصافي مد ر في عمره ومفع ر بن 

 1328مــــن جمــــادذ ااخــــرة  17حيــــا ،امــــت وفا ــــن الخمــــير 
اله ريـةل و،نــت  ي ياإ في ســن الرابعــة عشــرة فلــم أجتمــع بــن علــ   
ــن   ــنل وعرفــت من ــردده علــ  البلــد. فعقبلــت علــ  القــراءة في ، ــرة  
،يف ،ـان السـيد حسـنين ر ـن ر عالمـا أ كـريا  فقـن علـ  مـلكا 
الإمــاع الشــافعول ودرظ علــوع الــدين دراســة وســاعةل وامــتا منهــا 

ـــو علـــ  ، ـــي مـــن  ـــيوي و  ـــلع  فيهـــا. ثم  لقـــ  بعـــد يلـــ  ال،ري
عصــرهل وجــد واجتهــد في العبــادة والــل،ر والمداومــة علــ  ال،اعــاد 
حــ   مــن حــ  أ، ــر مــن مــرة. و،ــان يعتمــر مــع ،ــل ح ــة أ، ــر مــن 
عمــرة. و،ــان رفقــا ه وأيــرابن يقولــون: مــا رأينــا أقــوذ علــ  تاعــة 

وافــل منــنل ر ــن رل ر وأداء الفــراياو واآافظــة علــ  الســنن والن
ح  في آخر أياع حيا ن وقد ، د سنن وميف عن السـتين. ثم أخـل 
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ـــول ولكـــن في اســـتنارة و   ـــرا   ـــدعو    ر بأســـلوب أكـــل ال،ري ي
وعلـــ  قواعـــد ســـليمة قويمـــةل فكامـــت دعو ـــن م سســـة علـــ  العلـــم 
ــــــد   ــــــة الب ــــــل،رل ووارب ــــــادة وال،اعــــــة وال ــــــيمل والفقــــــن والعب والتعل

فا ـــية بـــين أبنــــاء كـــله ال،ـــر ل والحمتصـــار للكتــــاب والخرافـــاد ال
والســــــنة علــــــ  أيــــــة حــــــالل والترــــــرر مــــــن التــــــعوي د الفاســــــدةل 
والشــ،راد ال ــارةل وا،مــر المعــرو  والنهــو عــن المنكــرل وبــلل 
النصــيرة علــ  ،ـــل حــال. حــ   مـــن لــي ، ــيا مـــن ا،وضــا  الـــ  

أمفسـهم.  اعتقد أنها  الف الكتاب والسنةل ومما ،ـان عليـن مشـا ن
و،ان أعظم ما أخل بم امع قلـ  وملـ  علـو لـ  مـن سـي ن رضـو 
ر عنـن  ــد ن في ا،مـر المعــرو  والنهـو عــن المنكـرل وأمــن ،ــان لح 
 شـــ  في يلـــ  لومـــة لحياـــمل ولح يـــد  ا،مـــر والنهـــو مهمـــا ،ـــان في 
ح ــرة ،بــي أو عظــيم. ومــن اــايع يلــ  أمــن  ار رياض ا ــا حــين  

دخل أحـد العلمـاء وسـلم علـ  البا ـا وافـنى ،ان رياـير الـو ارةل فـ
ح  قارب الر،و . فقاع الشيي مله ـبا وضـربن علـ  خديـن بم مـع 
يده ونهره بشـدة قـايا : اسـتقم يا رجـل فـلن الر،ـو  لح يجـو   لح أل 
ف   للوا الدين والعلم فيللكم ر. و  يست،ع العـا  ولح البا ـا أن 

مــن أيــدقاء رياض ا ــا ي اخــلاه بشــوء. ودخــل أحــد البا ــواد 
وفي  يــبعن خــا  مــن الــلكا وفي يــده عصــا مقب ــها مــن الــلكا  
،لل ل فالتفت  لين الشيي وقال: يا كلا  ن اسـتعمال الـلكا في 
الحليـة ككـلا حـراع علـ  الرجــال حـل للنسـاء. فـععط كـلين لــبعو 
مسايا ل ولح  الف عن أمر رسول ر يل  ر عليـن وسـلم. وأراد 

ضل فتـــدخل رياض ا ـــا وعـــر  بع ـــهما بـــبعو الرجـــل أن يعـــ  
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ــن لحبــد مــن خلــع المقــبو والخــا  معــا حــ   والشــيي مصــر علــ  أم
 يعول كلا المنكر.

 ودخــــل مــــرة علــــ  الخــــديوي  وفيــــو ا ــــا مــــع العلمــــاء في بعــــو 
المقاب د فسلم عل  الخديوي بصود مسمو  فرد عليـن الخـديوي 

لسـ ع يكـون بم لـن الإ ارة بيـدهل فقـال لـن في عـعع و صـميم:  رد ا
أو بأحســـن منـــنل فقـــل وعلـــيكم الســـ ع ور ـــة ر وبر،ا ـــنل والـــرد 
الإ ـــارة وحـــدكا لح يجـــو  . فلـــم يســـع الخـــديوي  لح أن يـــرد عليـــن 

 اللفا وي ن عل  موقفن وتمسكن بدينن.
 و ار مس د السيد الحسين رضو ر عنن مع بعو مريدين ووقـف 

 الســ ع علــ  أكـــل الــديار مـــن علــ  القــ  يـــدعو الــدعاء المـــعثور: 
المــ منين . فقــال لــن بعــو المريــدين:  يا ســيدنا الشــيي ســل ســيدنا 
ـــال:  يرضـــ  عنـــا  الحســـين يرضـــ  عـــن . فالتفـــت  ليـــن مله ـــبا وق
وعنـ  وعنـن ر ! وبعـد أن أ   يار ـن  ـر  لإخوامـن أحكـاع الـعيارة 

 وأوضق لهم الفر  بين البدعية والشرعية منها.
أمــن اجتمــع الشــيي ر ــن ر في منــعل وجيــن مــن  وحــدثن الوالــد 

وجهـــاء اآموديـــة كـــو حســـن بـــ  أبـــو ســـيد حســـن ر ـــن رل مـــع 
بعـو الإخـوان فــدخلت الخـادعل وكــو فتـاة ،بـيةل  قــدع لـن القهــوة 
وكو مكشوفة اللراعين والرأظ فنظـر  ليهـا الشـيي مله ـبال وأمركـا 

  علـــ  بشـــدة أن  ـــلكا فتســـت ل وأ  أن يشـــرب القهـــوةل وألقـــ
يــاحا المنــعل درســا مــ ثرا في وجــوب احتشــاع الفتيــاد و ن ،ــن 

 خدمال وعدع  ظهار الرجال ا،جاما عليهن.
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 ولنل ر ن رل في يل  أمور في لايـة الك ـرة والدقـة معـا. و،ـلل  
  عمن داياما.

 كـــله الناحيـــة كـــو الـــ  أورد في مفســـو أعظـــم معـــام الإع ـــاب 
مـن الحـديا عـن ،رامـاد الشـيي والتقدير. و،ان الإخـوان يك ـرون 

الحسية فلم أ،ن أجد لها مـن الوقـع في مفسـو بعـو مـا أجـده لهـله 
الناحيــة العمليــةل و،نــت أعتقــد أن أعظــم ،رامــة أ،رمــن ر تــا كــو 
كـــلا التوفيـــو لنشـــر دعـــوة الإســـ ع علـــ  كـــله القواعـــد الســـليمة 
وكـــــله اللهـــــية العظيمـــــة علـــــ  وـــــارع رل  بـــــارإ و عـــــا ل وا،مـــــر 

لمعــرو  والنهــو عــن المنكــر. و،ــل يلــ  و   ت ــاو  ســن ال اميــة ا
 عشرة.

 
 رؤيا معبرة مبشرة وشوق إلى رؤية الشيخ

ويكتـــا الإمـــاع في مل،را ـــن:  و ادم  علقـــا الشـــيي الجليـــلل ر ـــن 
رل أمـــن رأيــــت في كــــله ا،ثنــــاءل وعلــــ  أثــــر  كــــراري للقــــراءة في 

مقــ ة البلــد فرأيــت قــ ا  المنهــلل فيمــا يــرذ النــايام: أمــن يكبــت   
ضـــــ ما يهتـــــع ويترـــــرإل ثم  اد اكتـــــعا ه واضـــــ،رابن حـــــ  امشـــــو 
ف رجـــــت منـــــن نار عاليـــــة امتـــــدد    عنـــــان الســـــماء و شـــــكلت 
فصـارد رجـ  كاياـل ال،ــول والمنظـر. واجتمـع النــاظ عليـن مـن ،ــل 
ـــال لهـــم:  أيهـــا  مكـــان. فصـــا  فـــيهم بصـــود واضـــق مســـمو  وق

حــرع علــيكمل فــافعلوا مــا  ــئتم .  النــاظ:  ن ر قــد أا  لكــم مــا
ـــن مـــن وســـط كـــلا الجمـــع ويـــرت في وجهـــن: ،ـــلبت.  فام يـــت ل
والتفـت    النــاظ وقلــت لهــم: أيهــا النــاظ كــلا  بلــير اللعــين وقــد 
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جــاء يفتــنكم عــن ديــنكم ويوســـوظ لكــم فــ   صــلهوا    قولـــن ولح 
 ستمعوا    ، من. فله ا وقال: لحبد من أن متسابو أماع كـ لحء 

فــلن ســبقتن رجعــت  لــيهم و  أقــبو عليــ  فعمــت يــاد . النــاظ 
فقبلت  رتن وعدود أمامن بأقص  سرع . وأين خ،ـوي الصـلهي 
مــن خ،ــوه الجبــارل وقبــل أن يــدر،ن ظهــر الشــييل ر ــن رل مــن 
تريو مع ض و لقام في يدره واحت عم بيساره ورفع يمنـاه مشـيا 

لعـين! فــو  ا،دار  تـا    كــلا الشـيي يــايارا في وجهـن: اخســع يا
واختف ل وام،لو الشـيي بعـد يلـ . فعـدد    النـاظ وقلـت لهـم: 

 أرأيتم ،يف أن كلا اللعين ي لكم عن أوامر ر.
 واســــتيقظت و،لــــو  ــــو  و قــــدير و رقــــا لح ــــور الســــيد عبــــد 
الوكـاب الحصـافي نجـل الشــييل ر ـن رل ،راه وأ لقـ  عنـن ال،ريــو 

 ولكنن     ر كله الف ة.
 

 زيارة وحكايات وعبر وعبرات

قال الإماع ر ن ر:  ويل،رم حديا المق ة بما ،ـان ،خينـا في ر 
الشيي ومد أبو  و ة التاجر اآمودية علينا من ف ـل في ال بيـة 
ـــا عشـــرة أو فوكـــا ويـــلكا بنـــا    المقـــ ة  الروحيـــةل  ي ،ـــان يجمعن

مقـرأ الوظيفـة. ثم  حيا معور القبور ونجلر بمس د الشيي الن يلو
أحـــوالهم مـــا يرفـــو القلـــوب يقـــو علينـــا مـــن حكـــاياد الصـــالحين و 

ويســيل العــ ادل ثم يعــرض علينــا القبــور المفتوحــة ويــل،رنا بمصــينا 
 ليهــال وبظلمــة القــ  ووحشــتن. ويبكــو فنبكــو معــنل ثم نجــدد التوبــة 
في خشو  وحرارة واستر ار ع يا ومدع وعـعع. ثم ، ـيا مـا ،ـان 
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ـــربط لكـــل واحـــد منـــا حـــول معصـــمن ســـوارا مـــن الخـــيط اللهلـــيا  ي
ـــدوا ـــن اال ـــةل ويويـــينا بأن أحـــدنا  يا حدثت رة( ليكـــون ي،ـــرذ التوب

مفسـن المعصـية أو للبـن الشـي،ان فليمسـ  تـلا السـوارل وليتــل،ر 
أمــن ثب    ر وعاكــده علــ  تاعتــن و ــرإ معصــيتن. و،نــا مســتفيد 

 من كله النصيرة ، يا. وجعاه ر عنا خيا.
 

تعلق القلب بالشيخ وأخذ العهد عليه، 

 ومبايعته

قـــال ر ـــن ر:  وظللـــت معلـــو القلـــا الشـــييل ر ـــن رل حـــ  
الترقـــت بمدرســـة المعلمـــين ا،وليـــة بـــدمنهور وفيهـــا مـــدفن الشـــيي 
وضر ن وقواعد مس ده اللي   يكن   حينـلاإل و  بعـد يلـ ل 
فكنت مواظبا عل  الح ـرة في مسـ د التوبـة في ،ـل ليلـة. وسـعلت 

الصاا التقو الشـيي بسـيوم  عن مقدع الإخوان فعرفت أمن الرجل
العبد التاجرل فرجو ن أن مين ل بأخل العهد علين ففعـلل ووعـدم 
بأمن سيقدمن للسـيد عبـد الوكـاب عنـد ح ـورهل و  أ،ـن    كـلا 
الوقت قد ايعت أحدا في ال،ريو بيعة رعيةل و اـا ،نـت وبـا وفـو 

 اي، حهم.
دمنهــور وأخ،ـــرم   وح ــر الســيد عبــد الوكــابل مفــع ر بــنل   

الإخوان بلل  فكنـت  ـديد الفـر  تـلا النبـعل ويكبـت    الوالـد 
الشيي بسيوم ورجو ن أن يقدمن للشيي ففعلل و،ان يلـ  عقـا 

اله رية. و يا    ـن  1341رم ان سنة  4ي ة العصر من يوع 
الــــلا،رةل فقــــد ،ــــان يوافــــو يــــوع ا،حــــد حيــــا  لقيــــت الحصــــافية 

 ل بأورادكا ووظايافها.الشايلية عنن وأين 
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ـــا الســـيد عبـــد الوكـــاب خـــي الجـــعاءل فقـــد أفـــاد ن   وجـــعذ ر عن
يــربتن أعظــم الفاياــدة ومــا علمــت عليــن في دينــن وتريقــن  لح خــيال 
وقـــد امتــــا  في   صــــيتن و ر ــــاده ومســـلكن بك ــــي مــــن الخصــــال 
ـــاظل ومـــن الجـــد في  ـــدي الن ـــة: مـــن العفـــة الكاملـــة عمـــا في أي ال،يب

  مـــن يـــر  ا،وقـــاد في لـــي العلـــم أو الـــتعلم أو ا،مـــور والترـــر 
الــــل،ر أو ال،اعــــة أو التعبــــدل ســــواء أ،ــــان وحــــده أع مــــع  خوامــــن 
ومريديــن. ومــن حســن التوجيــن لهــ لحء الإخــوان ويــرفهم عمليــا    

 ا،خوة والفقن وتاعة ر.
 وأي،ر من أسـاليبن الحكيمـة في ال بيـة أمـن   يكـن يسـمق ل خـوان 

ك روا الجدل في الخ فاد أو المشتبهاد مـن ا،مـورل المتعلمين أن ي
أو يرددوا ،ـ ع الم حـدة أو العنادقـة أو المبشـرين مـ   أمـاع العامـة 
مــــن الإخــــوان. ويقــــول لهــــم: اجعلــــوا كــــلا في مجالســــكم الخايـــــة 
 تدارســومن فيمــا بيــنكم. أمــا كــ لحء فترــدثوا أمــامهم المعــام المــ ثرة 

ة رل فقــــد  علــــو بــــنفر أحــــدكم العمليــــة الــــ   ــــوجههم    تاعــــ
الشبهة ولح يفهـم الـرد فيتشـوش اعتقـاده بـ  سـبال و كومـون أمـتم 
السبا في يل . وأي،ر أن مـن ،لما ـن الـ  لح أ ال أحفظهـا والـ  
وجههـــــا  ل و   ا،ي ا،ســـــتاي أ ـــــد الســـــكري في بعـــــو كــــــله 
الجلســـاد مـــا معنـــاه:  مـــن أوســـم أن ر ســـي مع علـــيكم القلـــوب 

 لــــيكم ، ــــيا مــــن النــــاظل فــــاعلموا أن ر سيســــعلكم عــــن وي ــــم 
أوقاد ك لحء اللين سي تمعون عليكم أفدتموكم فيهال فيكون لهـم 
ال ــواب ولكــم مــ لهمل أع امصــرفت كبــاءل في اخــلون و واخــلون؟. 
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وككــلا ،امـــت  وجيها ـــن ،لهــا    الخـــي ومـــا علمنــا عليـــن  لح خـــيا 
 (.81لهيا حافظين  ايوسفل  وما  هدنا  لح بما علمنا وما ،نا لل

 
 تأسيس جمعية الحصافية الخيرية

قــال ر ـــن ر:  وفي كـــله ا،ثنـــاء بـــدا لنـــا أن م ســـر في اآموديـــة 
جمعية  ي حية كو  جمعية الحصافة الخيية . واختـي أ ـد أفنـدي 
ــــت ســــكر يا لهــــا.  ــــة ريايســــا لهــــا وامت ب الســــكري التــــاجر اآمودي

يـــدامين مهمـــين: الميـــدان ا،ول: مشـــر و اولـــت الجمعيـــة عملهـــا في م
ـــــاد  ـــــدعوة    ا،خـــــ   الفاضـــــلةل ومقاومـــــة المنكـــــراد واآرم ال
الفا ــــية ،ــــالخمر والقمــــار وبــــد  المــــ  . والميــــدان ال ــــام: مقاومــــة 
الإرسالية الإنجيلية التبشيية ال  كب،ـت    البلـد واسـتقرد فيهـال 

 بشـــر  و،ـــان قوامهـــا ثـــ   فتيـــاد رأســـهن مســـع اويـــت( وأخـــلد
المسيرية في ظـل الت،بيـا و علـيم الت،ريـع و يـواء الصـبية مـن بنـين 
وبناد. وقد ،افرـت الجمعيـة في سـبيل رسـالتها مكافرـة مشـكورة 

 وخلفتها في كلا الكفا  جمعية  الإخوان المسلمين  بعد يل  .
وفي مــا ســـيعك مـــن المــل،راد ي،ـــر لم الفـــة البنــا  ـــي ن في الـــرأيل 

ــودل واســت مار الشــهيد للمكتســا واف اقهمــا علــ  عهــد  حفــا ال
الصـــوفيل اســـتلهراقا في العبـــادةل وعلمـــا وفـــو دراســـةل وقيامـــا وي،ـــرا 
ووعظــــال و ياراد ويــــ د روحيــــةل ويــــمتا وععلــــة  ــــعوريةل مــــع 
التــعدب مـــع المشـــايي بأدب ال،ريــول وتجنـــا الخـــوض في الم تلـــف 
فيــــــن مــــــن أمــــــوركم الموللــــــة في الت ريــــــدل أو الــــــ  لح  ستصــــــيلهها 

يصــ د ال ــيقة. والنصــق لهــم بمربــة وعلــم وأدب مــع الإفــادة الحو 
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مــــن ثــــرونم العلميــــةل و ليصــــها ممــــا علــــو تــــال والســــعو الحكــــيم 
والــرحيم مــن أجــل  قريــا الهــوة بــين العلمــاء والصــوفية والجماعــاد 

 الإس ميةل سعيا فو  كوين خي أمة.
 

إنشاء جمعية "الإخوان المسلمون" وفراق ما 

 بين البنا وشيخه

قال ر ن ر:  واستمرد يلتنا عل  أحسـن حـال بشـي نا السـيد 
عبــد الوكـــاب حــ  أمشـــئت جمعيـــة الإخــوان المســـلمين وامتشـــردل 
و،ان لن فيها رأي ولنا فيها رأي. وافا  ،ل    رأينل ولح  لنا ففـا 
للسيدل جعاه ر عنا خيال أجمل ما  فا مريد وا رلـو لشـيي 

 خلو النصيرة وأر د فعحسن الإر اد.عا  عامل  قول مصق فع
 

 رأي في التصوف

قال ر ن ر:  ولعل من المفيد أن أس ل في كـله المـل،راد بعـو 
 -حـــول التصـــو  وال،ـــر  في ثريـــي الـــدعوة الإســـ مية–خـــواتر 

 تناول مشعة التصو  وأثره وما يار  لين و،يف  كون كـله ال،ـر  
لحستقصــاء العلمــو نافعــة للم تمــع الإســ مو. وســو  لح أحــاول ا

أو التعمو في المعـام الحيـ، حيةل فلاـا كـو مـل،راد  كتـا عفـو 
الخـاترل فتسـ ل مـا يـ دد في الـلكن ومـا  ترـرإ بـن المشـاعرل فـلن 
 كن يواا فمن ر وأ الحمـدل و ن  كـن لـي يلـ  فـالخي أردد 

 وأ ا،مر من قبل ومن بعد.
لقــرن ا،ولل و، ــرد  حــين ا ســع عمــران الدولــة الإســ مية يــدر ا

فتوحها وأقبلت الدميا عل  المسلمين من ،ل مكان. وجبيـت  لـيهم 
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ةراد ،ل  وءل و،ـان خليفـتهم بعـد يلـ  يقـول للسـرابة في ،بـد 
السـماء:  ـرقو أو لـره فري مـا وقـع ق،ـرإ جـاءم خراجـن. و،ــان 
ـــلوقون  ـــدميا يتمتعـــون بنعيمهـــال ويت ـــا أن يقبلـــوا علـــ  كـــله ال تبيعي

انـــال في اقتصـــاد أحيــانال وفي  ســـرا  أحيـــانا أخـــرذ. ح ونــا وخي 
ـــا أمـــاع كـــلا الترـــول الحجتمـــاعول مـــن  قشـــف عصـــر  و،ـــان تبيعي
النبوة العاكـر    لـين الحيـاة وم ـارنا فيمـا بعـد يلـ ل أن يقـوع مـن 
الصالحين ا، قياء العلماء الف  ء دعاة م ثرون يعكـدون النـاظ في 

بمـا قـد ينسـومن مـن متـا  ااخـرة  متا  كله الحياة العايالل ويل،رونهم
ـــــو ،ـــــاموا يعلمـــــون   ـــــوان ل ـــــاقو:  و ن الـــــدار ااخـــــرة لهـــــو الحي الب

(. ومــــن أول كــــ لحء الــــلين عرفــــت عــــنهم كــــله 64االعنكبــــودل 
الــدعوة الإمــاع الــواعا الجليــل الحســن البصــريل و بعــن علــ  يلــ   
، ي من أضرابن الدعاة الصالحينل فكامت تايافة في النـاظ معروفـة 

الـدعوة    ي،ـر ر واليـوع ااخـرل والعكـادة في الـدميال و ربيـة تله 
 النفوظ عل  تاعة ر و قواه.

 وتــرأ علــ  كــله الحقــاياو مــا تــرأ علــ  ليكــا مــن حقــاياو المعــار  
الإس مية فعخلد يورة العلم اللي ينظم سـلوإ الإمسـان ويرسـم 
ل لـــن تريـــو مـــن الحيـــاة خايـــا: مراحلـــن الـــل،ر والعبـــادة ومعرفـــة ر

 ونهايتن الويول    الجنة ومرضاة ر.
 وكــلا القســم مــن علــوع التصــو ل واعــن  علــوع ال بيــة والســلوإ  
لح ــ  أمــن مــن لــا الإســ ع ويــميمنل ولح ــ  أن الصــوفية قــد 
بللهوا بن مر بة مـن عـ ع النفـوظ ودواياهـال وال،ـا لهـا والرقـو تـال 

لـــوا النـــاظ تـــلا   يبلــغ  ليهـــا لـــيكم مـــن المـــربين. ولح ـــ  أنهـــم  
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ا،هســلوب علــ  خ،ــة عمليــة مــن حيــا أداء فــراياو ر واجتنــاب 
مواكيـنل ويــد  التوجــن  ليــنل و ن ،ــان يلــ     ــل مــن المباللهــة في  
، ـــي مـــن ا،حيـــان فثـــرا بـــرو  العصـــور الـــ  عا ـــت فيهـــا كــــله 
الــدعواد: ،المباللهــة في الصــمت والجــو  والســهر والععلــة. ولــلل   

يرد  لينل فالصمت أيلن الإعـراض عـن الللهـول  ،لن أيل في الدين
والجــو  أيــلن الت،ــو  الصــوعل والســهر أيــلن قيــاع الليــلل والععلــة 
ـــو وقـــف  ـــة تـــا. ول ـــنفر ووجـــوب العناي أيـــلها ،ـــف ا،يذ عـــن ال
الت،بيو العملو عند كله الحدود ال  رعها الشار  لكـان في يلـ   

 ،ل الخي.
 

على الدعوة الصوفية خير فيه دخن وأهلها 

 استعداد لتنمية وتقويم نحو الأحسن

قـــال ر ـــن ر:  ولكـــن فكـــرة الـــدعوة الصـــوفية    قـــف عنـــد حـــد 
السلوإ وال بيةل ولو وقفت عند كلا الحد لكان خـيا لهـا وللنـاظل 
ـــــل ا،يوا   ـــــ  بعـــــد العصـــــور ا،و      لي ولكنهـــــا جـــــاو د يل

،مـــم والمواجـــدل ومـــعع يلـــ  بعلـــوع الفلســـفة والمن،ـــو ومواريـــا ا
الماضــية وأفكاركــال ف ل،ــت بــلل  الــدين بمــا لــير منــنل وفترــت 
ــرأي والعقيــدة  ال لهــراد الواســعة لكــل  مــديو أو ملرــد أو فاســد ال
ـــــدعوة    العكـــــد  ـــــاب اســـــم التصـــــو  وال ـــــدخل مـــــن كـــــلا الب لي
والتقشفل والرلبة في الحصول علـ  كـله النتـايا  الروحيـة البـاكرة. 

الناحيـة يجـا أن يكـون وـل  وأيبق ،ل ما يكتا أو يقال في كـله
 مظر دقيو من الناظرين في دين ر والحريصين عل  يفا ن ومقايان.
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 وجــــاء بعــــد يلــــ  دور التشــــكل العملــــو للفكــــرة فنشــــعد فــــر  
الصوفية وتـوايافهمل ،ـل علـ  حسـا أسـلوبن في ال بيـة. و ـدخلت 
السياسة بعد يل  لتت ل مـن كـله التشـكي د  كـعة عنـد اللـعوع. 

اياف أحيانا عل  كيئـة الـنظم العسـكريةل وأخـرذ علـ  ومظمت ال،و 
كيئــة الجمعيــاد الخايــة. حــ  امتهــت    مــا امتهــت  ليــن مــن كــله 
الصـورة ا،ثريـة الــ  جمعـت بقيــة ألـوان كـلا التــاريي ال،ويـلل والــ  

 يم لها اان في مصر مشي ة ال،ر  الصوفية ورجالها وأ باعها.
  العوامـــل في مشـــر  ولح ــ  أن التصـــو  وال،ــر  ،امـــت مـــن أ،ــ

الإســـ ع في ، ـــي مـــن البلـــدان و يصـــالن    جهـــاد نايايـــة مـــا ،ـــان 
ليصـــل  ليهـــا  لح علـــ  يـــد كـــ لحء الـــدعاةل ،مـــا حـــد  و ـــد  في 
بلــــدان  فريقيــــا ويــــراريها وســــ،هال وفي ، ــــي مــــن جهــــاد آســــيا  

 ،لل .
 ولح   أن ا،خـل بقواعـد التصـو  في ناحيـة ال بيـة والسـلوإ لـن 

في النفـوظ والقلـوبل ولكـ ع الصـوفية في كـلا البـاب ا،ثر القوي 
يــولة ليســت لكــ ع لــيكم مــن النــاظ. ولكــن كــلا الخلــط أفســد  

 ، يا من كله الفواياد وق   عليها.
 ومـــــن واجـــــا المصـــــلرين أن ي،يلـــــوا التفكـــــي في  يـــــ   كـــــله 
ــــــدكم  ــــــاظ. و يــــــ حهم ســــــهل ميســــــورل وعن ــــــف مــــــن الن ال،وايا

قــرب النــاظ  ليــن لــو وجهــوا فــوه الحســتعداد الكامــل لــنل ولعلهــم أ
 وجيهـــا يـــريراو ويلـــ  لح يســـتلعع أ، ـــر مـــن أن يتفـــره مفـــر مـــن 
العلمـاء الصــالحين العــاملينل والوعــا  الصــادقين الم لصــين لدراســة 
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ــةل و ليصــها ممــا  كــله المجتمعــادل والإفــادة مــن كــله ال ــروة العلمي
 علو تال وقيادة كله الجماكي بعد يل  قيادة يالحة.

ــو البكــريل ر ــن رل فكــر في يلــ . وقــد  وأي  ،ــر أن الســيد  وفي
عمل دراساد علمية عملية لشيوي ال،ر  وألف لهم فعـ  ،تـاا في 
كــلا البــاب. ولكــن المشــرو    يــتم و  يهــتم بــن مــن بعــده الشــيوي. 
وأي،ــر مــن يلــ  أن الشــيي عبــد ر عفيفــول ر ــن الــنل ،ــان معنيــا 

يا فيهـا مـع  ـيوي ا، كـر وعلمــاء تـله الناحيـةل و،ـان ي،يـل الحــد
الدين. ولكنن ،ان مجرد  فكي مظري لح أثر للتوجـن    العمـل فيـن. 
ولو أراد ر والتقت قوة ا، كر العلميـة بقـوة ال،ـر  الروحيـة بقـوة 
ــن ولح  الجماعــاد الإســ مية العمليــةل لكامــت أمــة لح مظــي لهــا:  وج  

ولح يـ ثر  ـوء فيهـال و ر ـد   وجَّنل  قود ولح  نقادل و  ثر في ليكـا
 كلا المجتمع ال ال    سواء السبيل.

 
أيام دمنهور فترة استغراق في التعبد 

 والتصوف

قـــــــال ر ـــــــن ر:  ،امـــــــت أياع دمنهـــــــور ومدرســـــــة المعلمـــــــين أياع 
الحستلهرا  في عاتفة التصو  والعبادة. ويقولون  ن حياة الإمسـان 

يــادفت الســنواد الــ    نقســم    فــ ادل منهــا كــله الفــ ة الــ 
عل 1923   ســـنة  1920أعقبـــت ال ـــورة المصـــرية مبا ـــرة لســـنة 

و،امت سن  ي ياإ من الرابعة عشـرة  لح أ ـهرا    السـابعة عشـرة 
 لح أ ــهرا ،ــلل . فكامــت فــ ة اســتلهرا  في التعبــد والتصــو ل و  
ـــة الـــ  ألقيـــت علـــ    ـــة في الواجبـــاد الوتني  ـــل مـــن مشـــار،ة فعلي

 ب.،واكل ال، 
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 معلـــت دمنهـــور مشـــبعا بفكـــرة الحصـــافية. ودمنهـــور مقـــر ضــــريق 
الشــيي الســيد حســنين الحصــافي  ــيي ال،ريقــة ا،ولل وفيهــا نخبــة 
يالحة من ا، با  الكبـار للشـيي. فكـان تبيعيـا أن أمـدم  في كـلا 
الوسطل وأن أستلهر  في كـلا الحتجـاه. وضـاعف في كـلا الحسـتلهرا  

والـلي لح يـعال    اان مدرسـا – أن استعينا الحاع حلمو سليمان
،ان م ـالح مـن أم لـة التعبـد والصـ   والتقـوذ والتـعدب   -بدمنهور

بآداب ال،ريـــــو. و،امـــــت بيـــــن وبينـــــن راب،ـــــة روحيـــــة خايـــــة لهـــــلا 
الســبال وأن  ميلــن ويــديقن ا،ســتاي الشــيي حســن خعبــ  ر ــن 

ــــــد ، ــــــيا مــــــن   -و،ــــــان مدرســــــا بــــــدمنهور أي ــــــا–ر  ،ــــــان يعق
لعلمية والوعظية في بيتنل و،ان يدرظ  الإحياء  قبـل الحجتماعاد ا

يــ ة الف ــر مــن رم ــان في مســ د الجيشــو. و،ــان الحــاع حلمــو 
يصـــربن معـــن     لـــ  الحجتماعـــادل فعجـــد مفســـو وأنا ال،الـــا 
ــــلين يدرســــون ل في  ــــار فــــيهم ا،ســــا لة ال الصــــلهي مــــع رجــــال ،ب

ن المدرســـــةل ولـــــيكم مـــــن العلمـــــاء والف ـــــ ء. و،لهـــــم يشـــــ عوم
ويشــ عون أم ــال مــن الشــباب علــ  الســي في كــلا ال،ريــول تريــو 
تاعة رل فكامـت كـله ،لهـا عوامـل للتشـ يع وال بـاد علـ  كـله 

 الخ،ة التعبدية الصوفية.
 ولســت أمســ  مناقشــاك ال،ويلــة مــع أســتاينا الشــيي عبــد الفتــا  
أبو ع عل أستاي الشريعة والتفسي والحـديا في المدرسـةل حـول مـا 

ار مــن اع اضــاد علــ  ال،ــر  وا،وليــاء والصــوفيةل و،ــان رجــ  ي ــ
يبتســـم في النهايـــةل ويشـــ عن علـــ  تاعـــة رل ويويـــين الدراســـة 
العميقةل و تالة النظر في أسـرار التشـريع الإسـ مو وثر ـن وثريـي 
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الملاكا والفر  وال،واياف لينكشف ل وجن الحـو: والحقيقـة بنـت 
ــا في  الــرأي في ، ــي مــن ا،حيــان فقــد ،نــت البرــا. ومــع اخت فن

أ عر بعاتفة ا،ستاي  لهمـرمل ورلبتـن الصـادقة في حسـن  ـوجيهول 
ـــدرهل ولح يت ـــاو  النقـــاش حـــد الإدلحء الح ـــةل  ـــت أحبـــن وأق فكن

 والرلبة في  عر  الحو.
 

ليالي الجيشي: علم ودراسة وقيام ووظيفة 

 وأوراد ووعظ

ال مسـ د الجيشـول أو قال ر ـن ر  ولسـت أمسـ  في دمنهـور ليـ
مصـــل  الخ،اتبـــة عنـــد ،ـــوبري  ف قـــةل فلقـــد  ،ـــور ح ـــور درظ 
ا،ستاي الشيي حسن خعبـ  قبـل ف ـر رم ـان    اعتكـا  ليـال 
ب،ولها مع لفيف من الإخوان الحصافية الصـالحين في كـلا المسـ د: 
مصـــلو العشـــاء ثم متنـــاول قلـــي  مـــن ال،عـــاع   ـــرة الشـــيي ومـــد 

ن فو ي أفندي المقيم القاكرة اانل ثم مـل،ر عامر أو ا،ستاي حس
ر بعــو الوقــتل ومنــاع قلــي ل ومقــوع فــو منتصــف الليــل للته ــد 
   الف ــرل ثم قــراءة الوظيفــة وا،ورادل والحمصــرا  بعــد يلــ     

 المدرسةل    الوعا لل، ب و   العمل للهيكم.
ت تويـلل    و، يا ما ،نـا مسـتيقا وفـن في بيو نـا قبـل الف ـر بوقـ

ــن. فنم ــو    المصــل  علــ    كــن المســاجد قــد فترــت أبواتــا في
 ــاتر  رعــة الخ،اتبــة عنــد ،ــوبري  ف قــةل حيــا مصــلو    قبــل 

 الف ر ومسر     الف ر لندرإ الجماعة.
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 الزيارات والصلات

ـــ  يتصـــاد  أن  ـــال ر ـــن ر:  و،نـــا في ، ـــي مـــن أياع الجمـــع ال ق
رحلــة لــعيارة أحــد ا،وليــاء ا،قــربين مــن مق ــيها في دمنهــورل مقــ   

دمنهورل فكنا أحيانا معور دسو  فنمشـو علـ  أقـدامنا بعـد يـ ة 
الصبق مبا رةل حيا مصل حوال السـاعة ال امنـة يـباحال فنق،ـع 
المســـافة في ثــــ   ســـاعادل وكــــو فـــو عشــــرين ،يلـــوم ال ومــــعور 
ومصــــلو الجمعــــةل ومســــ يق بعــــد اللهــــلاءل ومصــــلو العصــــر ومعــــود 

 دراجنا    دمنهورل حيا مصلها بعد الملهرب  قريبا.أ
 و،نــا أحيــانا مــعور ععبــة النــواع حيــا دفــن في مق نــا الشــيي ســيد 
ســن ر مــن خــوات رجــال ال،ريقــة الحصــافية والمعــروفين بصــ حهم 

 و قواكمل ومق و كناإ يوما ،ام  ثم معود.
 

 أيام الصمت والعزلة

فيهـــا الصـــمت والبعـــد عـــن  قـــال ر ـــن ر:  و،امـــت لنـــا أياع منـــلر
النـــاظل فـــ  يـــتكلم أحـــدنا  لح بـــل،ر أو قـــرآن. و،ـــان ال،لبـــة علـــ  
عـــــادنم ينتهعونهـــــا فريـــــة للمعا،ســـــةل فيتقـــــدمون    النـــــاظر أو 
ا،ســـا لة مبللهـــين أن فـــ نا ال،الـــا قـــد أيتيـــيا في لســـامنل ومك 
ا،ســتاي ليستوضــق ا،مــرل فكنــا نجيبــن بآيــة مــن القــرآن فينصــر . 

لخــي أســتاينا الشــيي فرحــاد ســليمل ر ــن رل الــلي ،ــان وأي،ــر ا
 ــ ع كــله الحالــة فينــا ويعجــر ال،ــ بل ويويــو بقيــة ا،ســا لة ألح 
 رجومنـــا ا،ســـئلة في فـــ ة يـــمتنا. و،ـــاموا يعلمـــون حقـــا أن يلـــ  
لـير كـرا مـن  جابـة أو  لصـا مـن امترـانل  ي ،نـا متقـديمن دايامــا 

مـة. ومـا ،نـا معـر  الحكـم الشـرعو في الدروظ مجيدين لهـا  جـادة ث
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في كــلال ولكننــا ،نــا مفعــل كــلا الصــمت فديبــا للــنفرل وفــرارا مــن 
الللهــول و قويــة لــ رادة حــ  يــتركم الإمســان في مفســن ولح  ــتركم 
فين. ولقد ،امت كله الحالة  ت،ور في بعو ا،حيان ح   صـل    

 مت فـف مفور من الناظ يدعو    الععلـة وق،ـع الع ياـو. والصـوفي
يجا علين أن يق،ع ع ياقن بكـل مـا سـوذ رل وأن يجاكـد في كـله 

-19الســبيل مـــا أمكنـــن يلـــ   امـــل،راد الـــدعوة والداعيـــةل ت 
31.) 
 

 مع فضيلة الشيخ الدجوي والصلة الروحية

قـــال ر ـــن ر:  ،نـــت أقـــرأ للشـــيي يوســـف الـــدجويل ر ـــن رل  
في الـرو . و كـم ، يا. و،ان الرجل عـق الخلـو حلـو الحـديا يـا

النشــعة الصــوفية ،ـــان بيــن وبينـــنل ر ــن رل يـــلة روحيــة وعلميـــة 
 ملن عل   يار ن الفينة بعد الفينةل بمنعلن بقصر الشو  أو بع،فـة 

 (.60الدوداري  و ا، كر  االمرجع مفسنل ت 
 

رضى الله في التصوف الصادق وطريق 

 التعليم والإرشاد

أجل لاية يجا أن يرمو الإمسان  ليهـال  قال ر ن ر:  وأعتقد أن
وأعظم ربق ير نل أن  ـو  رضـ  ر عنـنو فيدخلـن حظـية قدسـنل 
و لـع عليــن ج بيــا أمســنل ويعحعحــن عــن جرــيم علابــنل وعــلاب 
ل بن. والـلي يقصـد    كـله اللهايـة يع ضـن مفـر  تـريقينل لكـل 
خوايـــــن ومميعا ـــــن يســـــل  أيهمـــــا  ـــــاء: أولهمـــــا تريـــــو التصـــــو  

صـــاد ل الـــلي يـــتل و في الإخـــ ت والعمـــلل ويـــر  القلـــا ال
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عن الح تلهال الخلو خيكم و ركمل وكو أقرب وأسـلم. ووميهمـا: 
تريــو التعلــيم والإ ر ــاد الــلي يجــامع ا،ول في الإخــ ت والعمــلل 
ويفارقــن في الحخــت ط النــاظل ودرظ أحــوالهمل ولشــيان مجــامعهمل 

ر  عنـــد ر وأعظـــمل وويـــف العـــ ع النـــاجق لعللهـــم. وكـــلا أ ـــ
ـــن القـــرآن العظـــيم. ونادذ بف ـــلن الرســـول الكـــريم. وقـــد  مـــدب  لي

لتعــدد مفعـنل وعظــيم ف ــلنل  -بعـد أن نه ــت ا،ول–رجـق ال ــام 
و،مــــن أوجــــا ال،ــــريقين علــــ  المــــتعلمل وأجملهمــــا بمــــن فقــــن  ــــيئا 
ــيهم لعلهــم  ــلرون   المــل،رادل ت   لينــلروا قــومهم  يا رجعــوا  ل

64. 
 

 الحاج مصطفى بالعراقيةفي زاوية 

ــة ال اميــة كــو العاويــة الــ  بناكــا  قــال ر ــن ر:  ،امــت كــله العاوي
الحــاع مصــ،ف   قـــرا    ر  عــا ل وفيهـــا اجتمــع كـــلا النفــر مـــن 

 ت ب العلم يتدارسون آياد ر والحكمة في أخوة ويفاء ثع.
 و  يمــــو وقــــت تويــــل حــــ  يا  مبــــع كــــلا الــــدرظل الــــلي ،ــــان 

  مــا بــين الملهــرب والعشــاء. وبعــده  ــرع    درظ القهــاوي يســتلهر 
حــ  قصــد  ليــن ، ــي مــن النــاظل ومــنهم كــواة الخــ  ل وأحــ ظ 

 الجدل وبقايا الفتنة ا،و .
ــال  ــعرد بــرو  لريبــة رو   فــع وفرقــةل ورأيــت   وفي  حــدذ اللي
المســتمعين قــد تميــع بع ــهم مــن بعــول حــ  في ا،مــا،نل و  أ،ــد 

وجئـــت بســـ الل مـــا رأي ا،ســـتاي في مســـعلة التوســـل؟ أبـــدأ حـــ  ف
ـــد أن  ســـعلن عـــن كـــله المســـعلة  ـــن: يا أخـــو أظنـــ  لح  ري فقلـــت ل
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وحــدكال ولكنــ   ريــد أن  ســعلن ،ــلل  في الصــ ة والســ ع بعــد 
ا،يانل وفي قـــراءة ســـورة الكهـــف يـــوع الجمعـــةل وفي لفـــا الســـيادة 

النــ ل يــل  للرســول يــل  ر عليــن وســلم في التشــهدل وفي أبــوي 
ر عليــن وســلمل وأيــن مقراــال وفي قــراءة القــرآن وكــل يصــل ثواتــا 
أو لح يصـلل وفي كـله الحلقــاد الـ  يقيمهــا أكـل ال،ــر  وكـل كــو 
معصــية أو قــرب    ر. وأخــلد أســرد لــن مســايال الخــ   جميعــا 
ال  ،امت م ـار فتنـة سـابقة وخـ    ـديد فيمـا بيـنهم. فاسـتلهرب 

أريــد الجــواب عــن كــلا ،لــن؟ فقلــت لــن: يا أخــو  الرجــلل وقــال معــم
 م لســت بعــا . ولكــن رجــل مــدرظ مــدم أحفــا بعــو اايادل 
وبعـــو ا،حاديـــا النبويـــة الشـــريفةل وبعـــو ا،حكـــاع الدينيـــة مـــن 
الم،العة في الكتال وأ ،و  بتدريسها للناظ. فـليا خرجـت ه عـن 

فـــليا كـــلا الن،ـــا  فقـــد أحـــرجتنل ومـــن قـــال لح أدري فقـــد أفـــ . 
أع بــ  مــا أقــولل ورأيــت فيــن خــيال فــاعع مشــكورا. و يا أردد 
التوســع في المعرفــة فســل لــيي مــن العلمــاء والف ــ ء الم تصــينل 
فهم يسـت،يعون  فتـاءإ فيمـا  ريـدل وأمـا أنا فهـلا مبلـغ علمـول ولح 
يكلـــف ر مفســـا    وســـعها. فعخـــل الرجـــل تـــلا القـــولل و  يجـــد 

ا،ســـلوب ســـبيل الحس ســـالل وارث  جـــواا وأخـــلد عليـــن تـــلا 
 (.75الحاضرون أو معظمهم    كلا الت لو  االمل،رادل ت 

مـــا أجملـــن مـــن  لـــو! ومـــا أل،فـــن مـــن موقـــف! فراســـة مـــن خبـــيل 
 صو مـا يجـول في يكـن السـايالل ومـا يـتل ل  في يـدره. و واضـع 
ياد   سم الموقف لصاا القلا السليمل وعلـ  حسـاب الجـدل 

تر رة عقـولهم علـ  مسـايال الخـ   الك مـو.  يـ ك العقيم مع الم
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الحكمة من يشاءل ومن ي د الحكمة فقد أوك خيا ، ـيا  االبقـرةل 
269.) 

 
 أركان الدعوة الجامعة

ــرة ، ــية في كــلا  قــال ر ــن ر:  وأمــا رجــال ال،ــر  فقــد ،ــاموا ، 
البلــد ال،يبــة قلــوب أكلــن. و،ــان يــ دد علــيهم الك ــي مــن الشــيوي. 

ــود ولح  أمســ  مجــالر الشــيي حســن عبــد ر المســلمو والشــيي عب
الشــــايلل والشــــيي عبــــد الوكــــاب الدمــــدراوي ولــــيكم. وفي كــــله 
الفــ ة  ار الإعاعيليــة الشــيي عبــد الــر ن ســعد وكــو مــن خلفــاء 
الشيي الحافي. فهو أخونا في ال،ريـو حينـلاإل و،ـان يـدرظ ويعـال 

د و  أ،ـن أعرفـن ولح ويرأظ بعـد يلـ  حلقـة الـل،رل فقصـد المسـ 
ــاظ    الــل،ر. فرأيــت أســلوب  يعــرفنل ودرظ ووعــال ثم دعــا الن
ال،ريقــة الحصــافيةل و عرفــت  ليــن أخــيا. ولكــن الحــو أمــن   أ،ــن 
مترمسا لنشر الدعوة عل  أنهـا تريـو خـات ،سـباب أاهـا: أمـن 
لح أريـــد الـــدخول في خصـــومة مـــع أبنـــاء ال،ـــر  ا،خـــرذل وأمـــن لح 

ون وصـــورة في مفـــر مـــن المســـلمينل ولح في ناحيـــة مـــن أريـــد أن  كـــ
مــــواحو الإيــــ   الإســــ مو. ولكــــن حاولــــت جاكــــدا أن  كــــون 
دعـــوة عامـــة قوامهـــا العلـــم وال بيـــة والجهـــادل وكـــو أر،ـــان الـــدعوة 
الإس مية الجامعة. ومن أراد بعد يل   ربيـة خايـة فهـو ومـا  تـار 

نل وأحســنت لنفســن. ولكــن مــع كــلا أ،رمــت الشــيي عبــد الــر 
ــن والحســتما   ــو    ا،خــل عن ــرالبين في ال،ري اســتقبالنل ودعــود ال
 لين ح  سافر. ،ما  عرفت في كله الف ة    السيد ومـد الحـافا 
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التي ــام الــلي جــاء    الإعاعيليــة خصيصــا ليرــلر مــن دســايار 
البهايايين ومكايدكمل وقـد ،ـان لهـم في كـلا الوقـت دعـوة ودعـاة في 

 قوذ و شتد و نشـر. فـعبل  الـب ء الحسـن في  ـلير  كله النواحول
ــــرد علــــيهم. وقــــد  ــــاظ مــــنهمل و،شــــف خــــدعهم وأاتــــيلهم وال الن
–أع بت بما رأيتن من علمن وف لن ودينن ولي نل وناقشتن تـوي  

فيمـا مخـل النـاظ علـ  التي اميـة مـن للــو  -و،نـا مسـهر ليـال عـدة
يــــلل وينفــــو مــــا ومباللهــــة ورالفــــادل فكــــان يــــ ول مــــا  تمــــل التعو 

 يص،دع العقيدة الإس مية الصافية وي أ منن أ د ال اءة.
 

 التأدب مع الشيوخ بأدب الطريق

قــال ر ــن ر:  ،امــت تــريق  مــع كــ لحء الشــيوي الك ــيين الــلين 
يــــعورون الإعاعيليــــةل أن أفدب معهــــم بأدب ال،ريــــول وأخــــاتبهم 

ل المســـلمينل بلســـانهم. ثم  يا خلـــونا معـــا  ـــرحت لكـــل مـــنهم حـــا
وجهلهم بأولياد دينهمل و فك  راب،تهمل ولفلتهم عـن مصـالحهم 
الدينية والدميويةل وما يهددكم من أخ،ار جساع في ،يـانهم الـدين: 
ــانانم الدميويــة  ــة علــ  معســكرانمل وفي ،ي يعحــف الإلحــاد والإاحي
بلهلبــــة ا،جامــــا علــــ  خــــياد ب دكــــم. و،ــــان المعســــكر لـــــرب 

ا  ــــر،ة قنــــاة الســــوير في  ــــرقها مـــــددا لح الإعاعيليــــة ومكا ــــ
ين ا من ا،م لة عل  يل . ثم أي،ركم التبعة ال  علـ  ،ـاكلهم 
لهــ لحء ا، بــا  الــلين وثقــوا تــم وأســلموكم قيــادكمل ليــدلوكم علــ  
ر وير ــــــدوكم    الخــــــي. ثم أتلــــــا  لــــــيهم في النهايــــــة ال بيــــــة 
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 ع والعمـــل الإســ مية الصــريرةل وجمــع ،لمـــتهم علــ  عــعة الإســ
 (.79-78عل   عادة مجده  امل،راد الدعوة والداعيةل ت 

وفي ما  بق  من  المل،راد  بيـان عمـا لقيتـن دعـوة البنـال ر ـن رل 
ـــل تـــا  ـــن مـــن قبـــل العـــادين والجـــاكلين. والحكمـــة الـــ  قاب ومـــا عامت
الشهيد كله المعاناةل يابرا وتسبال يـدفع الـ  كـو أحسـنل عفـوا 

ضــ  ر تموحــال وبــلل  مصــق  خوامــن. ويــد  مــن عوحــال    ر 
قال:   يكن حسـن البنـا أعلـم أكـل  مامـنل ولكنـن ،ـان راميـال عالمـا 
عام  ومعلما بصلهار العلم قبـل ،بـاره. فكـان علمـن منشـئا للعمـلل 
 و،ان علم ا،، رين من أبناء جيلن منشئا لل دل. وتلا بع أقرامن.

 
 نحن مسلمون وكفى

ــال يقــول الشــهيد ر ــ ــة  لين ــا اآبب ــعة علين ــاء أمتنــا الععي ن ر:  يا أبن
ــن  فــن مســملون و،فــ ل ومنهاجنــا مــنه  رســول رل يــل  ر علي
وسلم و،ف ل وعقيد نا مستمدة مـن ،تـاب ر وسـنة رسـولن و،فـ ل 
فــلن   يع ــبكم قولنــا ف ــلوا بأقــوال ا،جامــا عنــا ومــن لح يمتــون 

 بصلة  لينا.
لمتشـك  في الإخـوان المسـلمين بعـد وضـو    منا لح مـرذ مسـولا ل

أمــــركم ومصــــاعة عقيــــدنم  لح أمــــرين لح ولــــا لهمــــا:  مــــا أن كــــلا 
ـــن مـــن  شـــرب  المتشـــك    يـــدرظ الإســـ ع دراســـة يـــريرة تمكن
روحــن و دراإ مراميــن ومقايــدهو فهــو يــرذ في مقايــد الإخــوان مــا 
 ـــرع عـــن رو  الإســـ عل ،مـــن   يعـــر  مـــن كـــلا الـــرو   لح داياـــرة 

يقة لح  سمن ولح  لهـن مـن جـو . و مـا أن يكـون كـلا المتشـك  ض
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مــريو القلــا ســوء الظــن لــي ســليم القلــا فهــو ي،لهــ  ويت ــنى 
ويلــتمر للــ آء العيــال و،ــ  ا،مــرين وال علــ  يــاحبن وكــ إ 

 (.199للمتصف بن  االمرجع مفسنل ت 
 

حسبك من ثوابك على الطاعة أن رضيك 

 مولاك لها أهلا

ـــــةل والت مـــــل والت لـــــد يـــــ ا وفـــــداءل وفي معـــــنى الت ـــــر  د عبودي
 والتماظ الرض  من ر  قرا و وددا ووفاءل قال ر ن ر:

 أيهــا الإخــوان: قبــل أن آخــل معكــم في حــديا الــدعوة أحــا أن 
أوجــن  لــيكم كــلا الســ ال: كــل أمــتم علــ  اســتعداد  ــو لت اكــدوا 

ــوا  و ــو وليســ يق النــاظ؟ و عرعــوا ليرصــد النــاظ؟ وأخــيا لتمو 
أمتكم؟ وكل أعدد  أمفسـكم  ـو لتكومـوا القـران الـلي يرفـع ر 
بــن كــله ا،مــة    مكامتهــا؟ مــن العــاملين مــن يعمــل ابتلهــاء مــال أو 
جاه أو وظيفة أو منصا أو عرض من أعـراض كـله الـدميال ومـنهم 
مــن يعمــل ابتلهــاء ثــواب ر ورضــوامن في ااخــرةل ومــنهم مــن عــت 

عوره و ســـام  مـــن مـــواتن المـــادة جميعـــا مفســـن ور  حســـن ود   ـــ
وامتقل    الم  ا،عل ل فعحا الخي لل يل وعمل الجميـل للا ـنل 
و ــعر بأن مــا يجــد مــن حــ وة التوفيــو لهــله المنعلــة فيــن الكفــاءة لمــا 
بــلل مــن   ــرياد في ســبيلهال وأدرإ ســر قــول العــار   حســب  

سـر قولـن  من ثوابـ  علـ  ال،اعـة أن رضـي  مـولحإ لهـا أكـ  . بـل
 عـــا :  بـــل ر يمـــن علـــيكم أن كـــداإ ل يمـــان  ن ،نـــتم يـــادقين  

(ل فــلن ،نــتم مــن الصــنف ا،ول فت لــوا حــالح عــن 17االح ــرادل 
كــلا الميــدان الكــريم فمــا أفلــق فيــن مفعــو قــطل وم  ر أن يكــون 
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دينــــن القــــيم أحبولــــة لجــــر الملهــــانم الدميويــــة العايالــــةل و ن ،نــــتم مــــن 
عملوا را ـدين فــلن ر لح ي ـيع أجــر مـن أحســن الصـنف ال ـام فــا

عمــ  وســت عون الــدركم دينــارا والحســنة أضــعافا م ــاعفةل  و ن 
(. 40   حسنة ي اعفها وي د من لدمـن أجـرا عظيمـا  االنسـاءل 

و ن ،نتم من الصنف ال الا فبي بي وكنيئا لكـم السـمو    يلـ  
 حيــع قولــن  عــا : العــا  والح صــال تــلا المــ  الروحــام والــدخول في

-264(  االمـــل،رادل ت 21 ولســـو  يرضـــ   اســـورة الليـــلل 
266.) 

 
 مذكرات أخرى من غير المذكرات

وجميل أي ـا أن مصـلهو    حسـن البنـا وكـو  ـد   خوامـن ويعـر  
ـــة   ،ـــد  ـــن في ،لمـــاد مورامي أن  -بمـــا لح يرقـــ   ليـــن جـــدال–بدعو 

مرضــية في دميــا  الرجــل ،ــان مفســا م،مئنــةل راجعــة    رتــال راضــية
ــــة  ــــل آخــــرة الجن العبــــادة والعمــــل والشــــهادة والجهــــاد والمجاكــــدة قب
والنعــيمل والرضــ  والرضــوانل ومــا  ــو بــن الكــريم أكــل الإحســان 
مــن ع،ــايا الســابقين المقــربينل اآبــين اآبــوبين الــلا،رين المــل،ورينل 
ـــدين المـــرادينل ا،ســـوياء علـــ  يـــراط  الشـــا،رين المشـــكورينل المري

م من معيم مقيمل وخلود وم ـرة ومظـرة في وجـن مـن لح  يـا مستقي
أجر اآسنين. وكو ،لماد أثـرد عنـن في لـي المـل،رادل أو ملقهـا 
عنن بلفظن ثلة من أيرابن العدول ال قادل وأخرذ أثـنى عليـن تـال 
وويـــفن مـــن عايـــره وعا ـــره تيلـــة مراحـــل دعو ـــنل    أن وافتـــن 

ل يــد  مــا عاكــد ر عليــنل المنيــةل ورحــل عــن كــله الحيــاة  ــهيدا
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ق ــ  فبــن و  يبــدل  بــدي  رلــم مــا قاســاه في ســبيل دعــوة ر مــن 
ـــن ر  ظلـــم ا،عـــداءل و،يـــد الحســـاد. وعلـــ  قـــدر  يمـــان العبـــد وحب
ورســــولن يكــــون الحبــــت ء و كــــون المعــــاناة. ويجعــــل ر مــــع العســــر 

 يسرين والسهولة والم اثة ...
 

 حانيةكلام الإمام حول المعرفة الرو

يقــول الإمــاع حســن البنــا:  ..  قويــة الصــلة بــين الوجــدان الإمســام 
والخــالو جــل وعــ  حــ  يصــل الإمســان بــلل     مــو  مــن المعرفــة 
الروحامية كو أعلب وأيد  أمـوا  المعرفـة جميعـا.  امجلـة الـدعوةل 

 (.24ل ت 1986ل ف اير 113عدد 
ـــــد الإمـــــاع الشـــــهيد كـــــلا العنصـــــر  وضـــــيرا و ـــــرحا ب ـــــن: ويعي قول

 ...ويل  أن الوجدان الإمسام أقدر عل  ،شـف المسـتوراد لـي 
الماديـــة مـــن الفكـــر اآـــدودل ويســـت ي الخـــوات النفســـية الكامنـــة في 
الإمسان لتسمو    حظايار المـ  ا،علـ ل و ستشـعر لـلة معرفـة ر 
 بــــارإ و عــــا . ثم يســــتدل علــــ  كــــلا العنصــــر بآياد مــــن القــــرآن 

آمنــوا و ،مــئن قلــوتم بــل،ر ر ألح بــل،ر ر الكــريم م ــل:  الــلين 
(  و يا مسـكم ال ـر في البرـر ضـل 28 ،مئن القلـوب  االرعـدل 

ل 113(  امجلــة الـدعوةل عــدد 67مـن  ــدعون  لح  ياه  االإسـراءل 
 (.24ت 
 

 أنا ورقة بيضاء

ويترـد  الشــهيد بنعمــة ر عليــن فيقــول:  أنا ورقــة بي ــاء نايــعة 
ــن وســلمل وعلــ  ضــوء البيــاضل أنا مــن ضــوء  ومــدل يــل  ر علي
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ومـــد أســـيل وكـــلا ســـر مـــا يـــدر،ن مـــن نجـــا  فهـــو مـــن  وفيـــو ر 
وحدهل لست عبقريا ،ما  صورومنل ولسـت فـلا مفـردا في علـم أو 
خـ ةل فهـلا البنــاء ال ـ م يسـاكم في بناياــن ، ـيون مجهولـون لعلهــم 

ا مـن  ـهرة عند ر أ،ـ  ثـواا مـنل فـعنا قـد أخـلد في الـدميا حظـ
ومعرفة حرع منـن كـ لحء. لقـد أخـلد مـن الـدميا مصـيبا مـن الشـهرة 
و قبــال النــاظ علــول و،ــان الصــالحون مــن المتصــوفة يعتــ ون ظهــور 
الكرامـــة علـــ  يـــد الـــول مقصـــال وأنا أرجـــو أن يكـــرمن ر في عـــل 
كله المظاكر خالصة لن ولدعو ـنل ويجعـل سـبرامن مـن كـلا الإقبـال 

 (.24عو ن ودينن  االمرجع مفسنل ت أو الجاه مصرا لد
ولنصغ  لين وكو  دثنا عن عماد الدين وعموده ، ما ينتشـل  بـن 
من عا  المـادةل وضوضـاء المدينـةل وكـوظ العـا ل وامكمـاش الـنفر 
و ـــرهال ليرلـــو بـــ  في ف ـــاء فســـيق مـــريقل  شـــعر في يــــفايان 
وعلــوه البعــد عــن ،ــل  ــوءل والقــرب مــن رب ،ــل  ــوء. و لــ  

لح يلو  ح ونا ويشتم عبيكـا  لح عشـا  الليـلل القـايامون سعادة 
   مناجـــاة رتــــم في جـــو  الظــــ ع واب ر لـــير عليهــــا  حــــاعل 
 تــورع مــنهم ا،قــداع وكــم قيــاعل و لتصــو جبــاكهم بأرض العبوديــة 
والحستس ع للمل  العـ عل ويسـعلومن أن يـدرجهم في سـبل السـ ع 

 وتار وبلوه المراع.مع الن  والصرا الكراعل لنيل ا،
 

 كلام الإمام عن الصلاة عماد الدين

يقــول الإمــاع:  قــد علمــتل أعــعإ رل أن الإخــوان المســلمين رأوا 
في الإســـ ع أف ـــل الوســـايال لتهـــليا مفوســـهمل وتجديـــد أرواحهـــم 
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و ع،يـة أخ قهــمل فاقتبســوا مـن مــوره عقيــدنمل وال فـوا مــن في ــن 
الصـــ ة مـــن الإســـ ع منعلـــة مشـــرتم. وأمـــت جـــد علـــيم بأن منـــعل 

الــرأظ مــن الجســدل فهــو عمــاده ودعامتــن ور،نــنل و ــعي ن ومظهــره 
الخالــدل وآيتــن الباقيــة. وكــو مــع يلــ  قــرة العــينل وراحــة ال ــميل 
وأمــر الــنفرل وت ــة القلــال والصــلة بــين العبــد والــربل والمرقــاة 

 ــع  صــعد برقيهــا أروا  اآبــين    أعلــ  عليــينل فتــنعم ا،مــرل و ر 
في رياض القــدظل وتجتمــع لهــا أســباب الســعادة مــن عــالمو اللهيــا 
والشـهادة. و لـ  ارقـة  سـ،ع في مفـر مـن قـد   نادكـال وحــ وة 
يستشــعركا مــن  ــلو   ــهدكال وكــل رأيــت بربــ  أعــلب وأحلــ  
وأرو  وأجلــــ  مــــن مظهــــر يلــــ  الخا ــــع العابــــد الرا،ــــع الســــاجد 

ربـــنل وقـــد نامـــت القامـــت آناء الليـــلل  ـــلر ااخـــرة ويرجـــو ر ـــة 
العيون وكدأد الجفونل واتمعمت الجنوب في الم ـاجعل وخـ  ،ـل 

 حبيا  بيبنل ونادذ منادي العارفين اآبين:
 سهر العيون للهي وجه  ضاياع وبكا كن للهي فقدإ اتل

 آه يا أخو!  ن موقفا واحدا من كله المواقف أمفع للقلـا وأفعـل 
يـةل وألـف روايـة تم يليــةل في الـنفر وأ ،ـ  للـرو  مـن ألــف عظـة قول

وألــف واضــرة ، ميــةل وجــرب  ــر. و،مــر مــا ،ــان يلــ  في لســان 
القــرآن آيــة الإحســان:   نهــم ،ــاموا قبــل يلــ  وســنينل ،ــاموا قلــي  
من الليل ما يه عون وا،سرار كم يسـتلهفرون  االـلاريادل اايـة 

(. و،مر ما ،ـان أجـر كـ لحء سـنيا خفيـا  فـ   علـم مفـر 16-17
خفو لهم من قرة أعين جعاء بما ،اموا يعملـون  االسـ دةل اايـة ما أ
(. أ  يكــــن عملهــــم خفيــــا ،ــــلل ؟ وكــــل  صــــلق الخلــــواد في 17
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ح ــرة الرقبــاء؟ وكــل يلــل اآــا في لــي خلــوة نجــاء؟ وكــل جــعاء 
الإحسان  لح الإحسان؟ ولقد حدثوا أن أا القاسم الجنيد رياـو بعـد 

قال: تاحـت الإ ـارادل وفنيـت وفا ن فقيل لن: ما فعل ر ب ؟ ف
العبارادل ولابت العلوعل وضـاعت الرسـوعل ومـا مفعنـا  لح ر،يعـاد  

 ،نا مر،عها في جو  الليل.
لح  ســتلهرب أيهــا القـــارئ الكــريم فمـــا مفــع القلــا خـــي مــن خلـــوة 
يـــدخل تـــا ميـــدان فكـــرةل ومـــا  ع،ـــت الـــنفر بأف ـــل مـــن ر،عـــاد 

ــــلموبل و  ــــو القلــــوبل و قشــــع يــــدأ ال لهســــل درن خا ــــعاد تجل
العيوبل و قل  في القلا مور الإيمانل و  ل  الصدر بـ د اليقـين  

ل 110احسن البنال الحياء في وـراب الصـ ةل مجلـة الـدعوةل عـدد 
 (.30ت

وما أ، ر مـا ألهـم الإمـاع البنـال ر ـن رل في يـ  ن دروسـن وعظا ـن 
ــ  وء  عنــدما ،ــان الإخــوا ــن في  عاتفــة ال ن الــ  ألقاكــا بــين  خوام

المســـلمون يفـــدون مـــن ،ـــل حـــدب ويـــوب مـــن الق،ـــر المصـــريل 
مشــــتاقين متلهفــــين لســــما   مــــامهم أول عهــــد الــــدعوة التعســــير 
ـــا    أحـــد دروســـن الـــ  ألقاكـــا علـــ  مســـامع  والحمتشـــار. فهلـــم بن

 الإخوان  ت عنوان:
 

 الوحدة التي نريدها، والداعية الذي نرضاه

نهــا عاتفــة الــ  وء ف   لح قــال ر ــن ر:  أيهــا الإخــوان الكــراعل  
أن  ــ   وجودكــال و ــ كن علــ  حيانــا. ويــدقوم يا  خــوك أم في 
يــ ة الملهــرب ،ــدد أســتلهر  في فمــل كــلا المعــنى امعــنى الوحــدة 
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وضرورنا( ف اء يل  من وحو الص ةل ولح خـي في يـ ة لح أمـر 
وحيـال فيها ولح نهو معهال ولح أثـر لهـال ولح وحـو فيهـا.  ن للصـ ة ل

ـــاء  ـــة في بن ـــا. وكـــو الـــر،ن ا،ول وح ـــر العاوي و ن فيهـــا ،مـــرا ونهي
الروحاميـة الإسـ مية. و ن عمـرل رضـو ر  عـا  عنـنل ليقـول:   م 

 ،ر ا جيشو وأنا في الص ة  ا...(
 أيها الإخوان الكراع. ،ان في ي ة الملهرب الليلـة  ـوء مـن كـلا. 

مشــــتلهل الخــــاتر  ــــديا فبينمـــا أنا في الصــــ ةل ويظهــــر أم ،نـــت 
الوحدةل رأيت في ي ة الملهرب ومظامها وجماعتهـا ووضـعهال رأيـت 
ـــن مشـــكلة الفرقـــة الإســـ مية  في كـــلا ،لـــن الجـــواب الـــلي  نرـــل ب
اليوع. فرـين قـال المـ ين ر أ،ـ ل ر أ،ـ ل فلمنـا سـكتنا وأمصـتنا 
لهـــلا النـــداءل ومســـينا حوايا نـــا ومصـــالحنال حـــ   يا  قـــدع  ـــ و 

مـــةل ثم ســـويت الصـــفو  بأمـــرهل ثم قـــال: ر أ،ـــ ل ار فعـــت ل ما
ا،يـــدي لهـــلا النـــداء. ثم  يا ،ـــ  ،ـــ وال و يا قـــرأ قـــرأوال و يا ر،ـــع 
ر،عوال و يا س د س دوال ح   يا قال الس ع علـيكم ور ـة ر 

 قالوا م لما قال.
 أيها الإخوان ا،حباء. لح  تـاع المسـلمون في وحـدنم  لح    كـلا 

صود. المسلمون  تاجون    مناد رلـول فينـادي    الوحـدة. ال
وأن يكــون ر ســبرامن و عــا  كــو اللهايــةل فت تمــع القلــوب علــ  

 حسن معرفة رل  بارإ و عا ل وعل  ،لمة التوحيد.
منــاديا ينادينــا    رل ويــدعونا    ر. فــلن  -أيهــا الإخــوة– مريـد 

 ن دعـــانا    المنايـــا اختلفنـــا. و ن دعـــانا    الـــدميا اختلفنـــا. و 
دعانا    الوظاياف اختلفنـا. و ن دعـانا    التقـدع المـادي اختلفنـا. 
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أما حين يدعونا    رل  بارإ و عا ل فلن نختلـف بف ـل رل ولـن 
 تلــف لنــا ،لمــة  ومــن أحســن قــولح ممــن دعــا    ر وعمــل يــالحا 

ريـد داعيـة يتم ـل قـول (. م33وقال  من مـن المسـلمين  افصـلتل 
ر  بــارإ و عـــا :  قــل كـــله ســـبيلو أدعــو    ر علـــ  بصـــية أنا 

(. 108ومـن ا ــبعن. وســبران ر ومــا أنا مــن المشــر،ين  ايوســفل 
اســـــت ابة لهـــــلا الـــــداعو ا...( وحســـــن  -أيهـــــا الإخـــــوة–ومريـــــد 

الحستعدادل تماما ،ما ،ان الحسـتعداد والتعكـا عنـد  قامـة الصـ ة. 
لال ثم مريد حسن التنظـيم تمامـا ،مـا قمنـا واتجهنـا    القبلـة. مريد ك

    قبلة واحدة لتوحيد الهد .
 أيهــــا الإخــــوان الكــــراعل فــــليا مــــا وجــــدد كــــله ا،مــــور أو كــــله 
الشــــراياط: الداعيــــةل والهــــد ل والحســــتعدادل والقبــــولل ثم التنظــــيم 
ل فعبشروا بكل خيل فلن كله القوة ال  سـتعداد بكـل كـله ا،مـور

ـــو اجتمـــع عليهـــا أكـــل ا،رض.  احـــديا  ـــن نـــعع ول ـــن  لهلـــا ول ل
 (.365-362ال  وءل ل ماع حسن البنال ت 

يدقت أيها الحبيـا. دا     ر علـ  بصـية ومسـت يا. ويـف 
مريوت منظم. وكـد  سـاع موحـد. ومصـر مـن ر وفـتق قريـا. 

 و لح فهو الحية والتعا.
 

 أيها الحيارى المتعبون

وكـو في  بوحـة معــيم المكـرمين يشـر  علـ  الحيــارذ  ولننصـت  ليـن
ــــافهم بيــــد رحيمــــة ويهمــــر في آيانهــــم  ــــت علــــ  أ،ت الهــــايامين ويرب
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بصود الداعية اللي ،لن ر ة ورفو ولين يقول: في مقـال بعنـوان: 
 رسالة في ،لماد  أيها الحيارذ المتعبون :

ـــد  ـــن وال ـــ ل وبي ـــاةل    مـــ  التي ،م  أيهـــا الحـــايارون في بيـــداء الحي
المصبا  المني؟  قد جاء،م من ر مـور و،تـاب مبـينل يهـدي بـن ر 
مــن ا بــع رضــوامن ســبل الســ عل و ــرجكم مــن الظلمــاد    النــور 

(. أيهــا الحيــارذ 16 يمــن ويهــديكم    يــراط مســتقيم  االماياــدةل 
المتعبــون الــلين التبســت علــيهم المســال  ف ــلوا الســبيلل و نكبــوا 

أجيبـــوا دعـــاء العلـــيم الخبـــي:  يا عبـــادي الـــلين ال،ريـــو المســـتقيم. 
أســرفوا علــ  أمفســهم لح  قن،ــوا مــن ر ــة ر  ن ر يلهفــر الــلموب 
جميعا  من كو اللهفور الرحيمل وأميبوا    ربكـم وأسـلموا لـن  االعمـرل 

ــوا بعــد يلــ  تمعمينــة الــنفرل وحســن الجــعاءل وراحــة 53 (. و رقب
أو ظلمــوا أمفســهم ي،ــروا ر ال ــمي.  والــلين  يا فعلــوا فاحشــة 

فاســتلهفروا لــلموتم ومــن يلهفــر الــلموب  لح رل و  يصــروا علــ  مــا 
فعلــوا وكــم يعلمــون أولئــ  جــعا كم ملهفــرة مــن رتــم وجنــاد تجــري 
مــن  تهــا ا،نهــار خالــدين فيهــا ومعــم أجــر العــاملين  اآل عمــرانل 

135-136.) 
،ـايا والـلموبل  ياإ  أيها ا،ي العام المتعا الرا    ت أعباء الخ

أعــــن و ليــــ  أوجـــــن القــــول:   ن اب ربــــ  واســـــع فســــيق لـــــي 
و وبل وبكاء العايـين أحـا    ر مـن دعـاء ال،ـاياعين. جلسـة 
من جلساد المناجاة في السررل وق،رة من دمو  ا،سـف والنـدعل 
و،لمــة مــن ،لمــاد الحســتلهفار والإنابــة يمرــو ر تــا  لتــ ل ويعلــو 

نــده مــن المقــربين. و،ــل بــن آدع خ،ــا ون وخــي درجتـ ل و كــون ع
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الخ،ـاياين التوابــون. مــا أقـرب ربــ   ليــ  وأمـت لح  ــدرإ قربــنل ومــا 
أحبــ     مــولحإ وأمــت لح  قــدر حبــنل مــا أعظــم ر تــن بــ  وأمــت 

ل ت 116مـع يلـ  مــن اللهـافلين  احسـن البنــال مجلـة الــدعوةل   
49.) 
 

 وسنقوم بقسطنا من هذا التجديد

ــن   ــة وفي ،لمــة ل ــاراد الدال ،تبهــا في جريــدة  النــلير   قــرأ كــله العب
علــ  ر ــة الــداعو وحكمتــن ويقينــن في وعــد رل وموعــود رســولنل 
وحســـن ظنـــنل وواســـع ثقتـــن بتعييـــد ر ومصـــر ن:  مـــنهم مـــن يـــرذ 
مســتري  علــ  كــ لحء الفتيــة المجاكــدين مــن الإخــوان المســلمين أن 

 اظ    الإس ع.يست،يعوا  ،يم كله القيود والعودة الن
ــــوا بعــــد بمــــا في الإيمــــان مــــن قــــوة   معــــلورون كــــ لحء ،نهــــم   ي من
وج ودل و  يل،روا ما فعل كلا الإيمان ا،مة من قبـل ومـن بعـد. 
ــن وســلمل  وكــو رســالة الإســ ع الــ  أداكــا الرســولل يــل  ر علي
أ،مل ا،داءل واياتمن عليها المجـددين المصـلرين مـن أمتـن. وسـنقوع 

ا مــن كــلا الت ديــد  ن  ـاء ر. وســيلهي ر بنــا كــله الــنظم بقسـ،ن
 وكله ا،وضا . ولتعلمن مبعه بعد حين...

 أمــا واجــا ا،ي المســلم  ن ،ـــان جــادال فهــو أن يت ،ــ  حـــدود 
النصـــق    حـــدود العمـــلل فقـــد آن أوان الجـــد. يتصـــور الإخـــوان 
ا المســلمون أوان الجــد كــلا بأمــن الح ــتباإ مــع الحكومــادل وكــو مــ

ــن دايامــا بنــعول الميــدان. لح أيهــا الإخــوان! ا ــتبكوا مــع  يعــ ون عن
أمفســـكم أولح وامعلـــوا منهـــا ميـــدان الخصـــومةل وا ـــتبكوا مـــع كـــله 
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الــنظم الفرديــة الــ  درجــتم عليهــا وكــو  ــالف الإســ ع. ســعدعو،م 
في القريـا     لهيــي الـعي لنقــ ب مـن مظهــر الإسـ عل وســعدعو،م 

ف الخواجادل وسعدعو،م     لهيـي ا،وقـاد     ربية اللرية لن ال
فننـــــاع بعـــــد العشـــــاء ومســـــتيقا قبـــــل الف ـــــر أو قبيلـــــن دايامـــــا ... 
وســـــعدعو،م      قـــــان الصـــــلواد والحـــــرت علـــــ  الجماعـــــاد ... 
ــن. فمــن امتصــر مــنكم علــ   ســعدعو،م    كــلا و   ، ــي مــن أم ال
مفسـن فسينتصــر علــ  ،ــل حكومــة تاليــةل وســيكتا ر لل ماعــة 

صـر. ومـن ع ـع عـن قيـادة مفسـن فهـو أع ـع عـن قيـادة النــاظ. الن
سعوافيكم ببيان ،ل يل  مفصـ  في القريـال وسـيكون عامنـا كـلا 

عــــاع جهــــاد عنيــــف مــــع الــــنفر والبيــــت  - ن  ــــاء ر–القــــادع 
والعـــادادل فاعصـــوا أمفســـكم. ور معكـــم  امجلـــة الـــدعوةل عـــدد 

 (.49-48ل ت 116
 

 هرةحسن البنا وصناعة الموت الطا

ونختم مل،راد الرجل تله الكلمة العظيمة عظمة من عـاش عيشـة 
المــ من الم،مــئن المــوقن بأن ر لــن يــ ه عملــنل ولــن  يــا رجــاءهل 
ولـــن ي ـــيع جهـــادهل رلـــم ظلـــم العـــادينل وعـــداء الجـــاكلينل و،يـــد 
الحاســدينل وكــو اآتســا الــلي حســبن ر ومعــم الو،يــل. عظيمــة 

 يمودل ماد ليرـو و يـو مـواد كو ،لمتن عظمة من ماد ،و لح
ا،مة. ماد المو ـة الشـريفة ال،ـاكرة الـ  تمناكـا ودعـا تـا وسـع  لهـا 
سعيها ثم نالها. وكو اللي ،ان يقول داياما:  أرجو أن يـتم ر علـو 
معمتن فعلق  ر وأنا عل  كله ال،هارةل وأن ير قن ر أي ـا المو ـة 
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دعاءا ــــنل وأنا أرددكــــا في  ال،ــــاكرة الــــ  تلبهــــا أحــــد الصــــوفية في
أورادي ... وكــله المو ــة ال،ــاكرة كــو الشــهادة  امجلــة الــدعوةل   

ـــــاع 113 ـــــة الإم ـــــن رامي ـــــا م ـــــوان:  جوام ل مـــــن مقـــــال  ـــــت عن
 الشهيد (.

ــاد ممــن ،ــاموا يســمعومنل  ــد  عــن   وفي موقــف مشــهور أمــاع مئ
الجهـــاد في ســـبيل رل ثم امـــتفو وقـــال: ألح  ع بـــون مـــن  خوامنـــا 

ــــلين لح ينق،عــــون عــــن  ــــ وة دعــــاء الشــــيي أه الحســــن الع بــــاد ال
ــا  ــرددون مــن يلــ  دايامــا  اللهــم وار قن ــ ل وي الشــايل في حــعب ال
المو ة ال،اكرة؟  مـايا  ـراكم يستر ـرون مـن معـنى المو ـة ال،ـاكرة؟ 
ألح  ن أتهر مو ة  بها ر كو كلهل ورفع يده فرع تا عل  رقبتـن 

،لهــم ،هــراءل واســتعلن أمــامهم مشــهد   و،عاــا ور قــد مــر النــاظ
ـــــو ل وورد عواتـــــفل  الفـــــداء والـــــلبق رأي العـــــين. وســـــالت دم

 و عالت كتافاد.
ــوان ايــناعة  ــن  ــت عن ــع ل  ولقــد ســ ل كــلا المعــنى في مقــال يايا
المــود( حــين قــال ر ــن ر:  المــود يــناعة مــن الصــناعادل مــن 

،يـف  تـار الناظ مـن  سـنها ويعـر  ،يـف يمـود المو ـة الكريمـةل و 
لمو تـن الميــدان الشـريفل والموقــف المناسـال فيبيــع الق،ـرة مــن دمــن 
بألل  أةانهال ويربق تا ر ا أعظم من ،ل ما يتصـور النـاظل فـيبق 
سعادة الحياة وثواب ااخرة و  ينقو مـن عمـره يرةل و  يفقـد مـن 
حيا ــــن يومــــا واحــــدال و  يســــتع ل بــــلل  أجــــ  قــــد حــــدده ر.  

 لسابو(.االمرجع ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ــــــــــــــــــــــــــ بين ظلم حساده وسهو أحفاده حسن البناـ 

 103 

ــة أيــيلة أي ــا.  ــن مبوي ــا أيــي ل و،امــت دعو  ــة رامي لقــد ،ــان داعي
ومـــن ا،يــــالة الــــ  حــــرت عليهـــا الإمــــاع البنــــال ر ــــن رل وألــــعع 
الإخـــوان المســــلمين اآافظــــة عليهـــال الحكتمــــاع الجامــــا الروحــــول 
اعتباره من العمل الإس مو بم ابة الرو  من الجسـد سـواء النسـبة 

ماعــة. لـــلل  نجــده يقــول في ر،ـــن العمــل مــن أر،ـــان للفــرد أو لل 
البيعــــة:   ن مرا ــــا العلــــم الم،لوبــــة مــــن ا،ي الصــــاد :  يــــ   
مفســن حــ  يكــون قــوي الجســمل متــين الخلــول م قــف الفكــرل قــادرا 
علـــ  الكســـال ســـليم العقيـــدةل يـــريق العبـــادةل مجاكـــدا بنفســـنل 

الحلـــيم حريصـــا علـــ  وقتـــنل منظمـــا في  ـــ ومنل نافعـــا للهـــيه  اعبـــد 
ــة عنــد الإخــوان المســلمينل ط  (. 15ل ت 6ومــودل وســايال ال بي

 وعلم الإماع البنـا أن كـله الصـفاد لح  ترقـو  لح ال بيـةل فعر ـد 
ـــة   ليهـــا ومارســـها مـــع الإخـــوانل فكامـــت الـــدروظ وا،ســـر والكتيب
والرحلـة والمعســكر وليكــا مــن وسـايال ال بيــة المعروفــة في الجماعــة. 

جيــل أ،رمــن ر ال بـــاد والصــد  والصــ  رلـــم و ــر  علــ  يديـــن 
 (. 7ل ت 116اآن وقسونا . امجلة الدعوةل عدد 

   
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع: خلاصات وملاحظات
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بعــد المقــدماد الموضــرة للمــراد مــن كــلا الموضــو  الم تــارل وبعــد  
الشــهاداد المقــررة لحســن الحختيــارل والمــل،راد الداعمــة لــلل  بمــا 

ـــا بعـــو الخ يـــاد  ت ـــمنن مـــن  مواقـــف وآراء وأفكـــارل مـــورد كن
منقولـــة مـــن ،تـــا بعـــو الدارســـين اآللـــين ا،منـــاءل المشـــهود لهـــم 
العدليـــة والنعاكـــة العلميـــةل أو مـــن مقـــالحد بعـــو الـــدعاة المجـــربين 
والقـادة الخـ اءل معـع ة بم حظـاد و ضــاءادل  قـف بنـا علـ  معــا  

 و عبئة و لهييا. مدرسة البنا الت ديديةل  نظيا وفتيال
 

 حسن البنا وتربية الرعيل الأول

مــن خــ ل ،تــاب  وســايال ال بيــة عنــد الإخــوان المســلمينل دراســة 
 ليليـة ثر يــة ل متعــر  مفهـوع ال بيــة عنــد أبنـاء حســن البنــا ر ــن 
ر:  ال بيــة كــو ا،ســلوب ا،م ــل في التعامــل مــع الف،ــرة البشــرية 

مبا ــر القــوةل وفــو مــنه  خــاتل   وجيهــا مبا ــرا الكلمــةل ولــي
ووســـايال خايـــةل لإحـــدا   لهيـــي في الإمســـان فـــو ا،حســـن  اد. 
ــة عنــد الإخــوان المســلمين:  ــيم ومــودل وســايال ال بي علــو عبــد الحل

 (.15دراسة  ليلية ثر يةل ت 
و المنه   كو ال،ريو الواضرة المعا  والخ،ة المرسـومة بدقـةل وكـو 

 لكــل جعلنــا مــنكم  ــرعة ومنهاجـــا   المنهــاع ،ــلل ل قــال  عــا :
(ل أي تريقـــــة  لهيـــــة يترـــــا،م  ليهـــــا النـــــاظ  امفـــــر 48االماياــــدةل 

 (.16المرجعل ت 
من كنا يتبين أن الرجل ،ان يعتمد منهاجا خايـا في  ربيـة الإخـوان 
ــع الصــافيل ،تــاب ر  المســلمينل وأن كــلا المنهــاع مســتق  مــن النب
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فــل كــو مــن ر ع،ــاء وســنة رســولنل لكــن بعقــل يقــا وفهــم مــي نا
ومورل وكدذ وفرقانل و رادة جهادية بناياية  لهيييـة. ومـن كنـا ،ـان 
الإجما ل أو ،ادل عل  أن الرجل ،ان مجددا مجتهـدال و  يكـن فقـط 

 عابدا  اكدال أو داعية حر،يا مجاكدا.
فكامت جماعتنل متي ة لـلل ل دعـوة سـلفيةل وتريقـة سـنيةل وكيئـة 

ل وراب،ـة علميـة ثقافيـةل و ـر،ة اقتصـاديةل سياسيةل وجماعة رياضية
ـــة. ومـــع كـــلا ،لـــن ،امـــت حقيقـــة يـــوفية:  ،نهـــم  وفكـــرة اجتماعي
يعلمون أن أساظ الخي تهارة الـنفر ومقـاء القلـا والمواظبـة علـ  
العملل والإعراض عن الخلول والحـا في ر والحر بـاط علـ  الخـي  

 (.98اوسايال ال بية عند الإخوان المسلمينل ت 
أمـا مراحــل كـله الــدعوة الجامعـةل ،مــا  ـد  عنهــا الإمـاعل وفصــل 

 القول فيهال فهو ث  : التعريف والتكوين والتنفيل.
ويعنينال في مـا فـن بصـدده مـن كـله المراحـلل مرحلـة التكـوين الـ  
قـــال عنهـــا الإمـــاع في حدي ـــن عـــن ال،اعـــة بمـــا كـــو ر،ـــن مـــن أر،ـــان 

لصـالحة لحمـل أعبـاء الجهـاد البيعة:  التكوين است  ت العنايـر ا
 وضم بع ها    بعول ومظاع الدعوة في كله المرحلة:

 يوفي  ت من الناحية الروحية. -
 وعسكري  ت من الناحية العملية. -

 و ــعار كــا ين النــاحيتينل دايامــال اأمــر وتاعــة(ل مــن لــي  ــردد ولح 
مراجعة ولح    ولح حرع. وتم ـل الكتاياـا الإخواميـة كـله المرحلـة 
مــن حيــاة الــدعوة ا...( والــدعوة فيهــا خايــة لح يتصــل تــا  لح مــن 
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ــل المــدذ ، ــي  ــاء الجهــاد توي ــا لترمــل أعب اســتعد اســتعدادا حقيقي
 التبعادل وأول بوادر كلا الحستعداد ا،مال ال،اعة(.

 وواضــق أن المقصــود تــله المرحلــة في ثريــي ال بيــة عنــد الجماعــة 
ون الفــــرد قــــد مــــر بمرحلــــة مرحلــــة الحمتظــــاع في أســــرل بعــــد أن يكــــ

ـــدعوة اعامـــة(.  االمرجـــع الســـابول ت  التعريـــف الـــ   عـــد فيهـــا ال
160-161.) 

 
 الوسائل التربوية التي اعتمدها البنا في البناء

حــ   يا مــا رجعنــا    الوســايال ال بويــة الــ   عتمــدكا الجماعــة في 
 نميــة أفرادكـــا و قـــويمهم و كـــوينهم و عـــدادكم للمهمـــاد الجســـاعل 

فيناكــا متفقــة ،لهــا علــ  ح ــور الجامــا الروحــو بك افــة ضـــمن أل
أكـــدافها ومفـــرداد برنامجهـــا الت،بيقـــو العملـــو و ايـــة مـــا يتعلـــو 

 ا،سرة والكتيبة.
ـــة عنـــد الإخـــوان  وبرجـــو  القـــارئ الكـــريم    ،تـــاب  وســـايال ال بي
المســـلمين  عنـــد حدي ـــن عـــن كـــا ين الوســـيلتينل ســـيقف علـــ  كـــله 

وعميقـا وموثقـا. وسـنكتفو كنـا بـل،ر بعـو مـا  الحقيقة وقوفا دقيقا
ــاب فيمــا يتعلــو الكتيبــة فقــطو ،ن مظامهــال مــن بــين  ورد في الكت
رتلف أمظمة التكوينل  يعد مظاع التكوين المر،عل وأسـلوب ال بيـة 
العميــو المبا ـــرو ،مـــنل وحــدهل كـــو النظـــاع الــلي يجـــد فيـــن الموجـــن 

همـــا ل خـــر وجهـــا والموجـــن مفســـيهما مت ـــردين متفـــرلينل ،ـــل من
لوجـــنل لح  شــــلهل أيا منهمـــا عــــن مفســــن ولح عـــن يــــاحبن  ــــاللةل 
فيكون القلا والعقل معا في أع  حالحد التهي  للتلقو والإلقـاء. 
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والتعبــــي الحــــديا: ل ســــتقبال والإرســــال  االمرجــــع الســــابول ت 
(  ومظــاع الكتاياــا مظــاع فريـــد مبتكــرل لعــل ا،ســتاي حســـن 221

د ا ــــتقن مــــن اجتماعــــاد دار ا،رقــــم بــــن أه البنــــال ر ــــن رل قــــ
ا،رقمل حيا ،ان رسول رل يل  ر علين وسلمل يجمع المـ منين 

فيبـ هم مـا عنـدهل ويق ـو  -و،ـاموا قلـة–بن في يل  الوقت المبكر 
 ليهم بلاد مفسنل ومخـلكم بأسـلوب مـن ال بيـة الروحيـة العاليـةل 

أعـ ع الهـدذل ومـن  ح  خرع مـن  لـ  الـدار المتواضـعة مـن ،ـاموا
 لوا مشعل النور الإسـ مو فعضـاءوا بـن جنبـاد الـدميا.  االمرجـع 

 (.221السابول ت 
 

الكتيبة إحدى أهم وسائل تربية الإخوان 

 المسلمين وتكوينهم

 الكتيبــة  عــن أســلوا خايــا في  ربيــة مجموعــة مــن الإخــوان. يقــوع 
يــة الــنفرل كــلا ا،ســلوب علــ   ربيــة الــرو ل و رقيــو القلــال و ع،

و عويــد البــدن والجــوار  علــ  الحســت ابة للعبــادة بعامــةل وللته ــد 
ــــل،ر والتــــدبر والفكــــر بصــــفة خايــــة . االمرجــــع الســــابول ت  وال

220.) 
 و،ــان في ميــة ا،ســتاي المر ــد أن يتــدرع في  مشــاء الكتاياــا حــ  
يسل  فيها ،ل  خوان المر،ع العاعل عل  أن يقوع كـو بنفسـن بـدور 

بيــة. فبــدأ أول خ،ــوة فيــن بأن جمــع مــن الرعيــل ا،ول التوجيــن وال  
أربعــين أخــال و،ــاموا كــم الكتيبــة ا،و ل ثم مــا لبــا أن جمــع أربعــين 
ــة ال اميــة. و،ــان النظــاع يقت ــو أن  ــتم ،ــل   آخــرينل فكــاموا الكتيب

 ،تيبة أربعين أسبوعا.
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 ويــتل و مظــاع الكتيبــة وبرنامجهــال ســواء  لــ  الــ  أمشــعكا الإمــاع 
 ر ن رل مع الرعيل ا،ول أو  ل  ال   فرعت عنها في: البنال

ـــت الجمـــاعو ليلـــة في ا،ســـبو ل وا،ف ـــل أن يكـــون يـــوع 1 . المبي
يــياع. كــلا مــع  نــاول الإف،ــار أو العشــاء معــال تعامــا رمــعيا دون 

  سرا .
. فكلمـــة الحفتتـــا  مـــن أمـــي الكتيبـــةل أو مـــن يكلفـــن ا،مـــي عـــن 2

ن  شــتمل كــله الكلمــة علــ  عظــةل أع ــاء الكتيبــةل ويسترســن أ
 و ل،ي بآداب الكتيبة وأكدافها.

.   وة القرآن الكريمل قارئ يتلو ويسمع الباقون. وقـدر الـت وة 3
جعء من القرآن عل  ا،قل. ويمكـن أن يقـرأ ،ـل واحـد في مصـرفن 
أو من يا،ر ـن جـعءا مـن القـرآنل بصـود يسـمعن القـارئ ولح يـعع  

آن ،لن عل  عـدد أع ـاء الكتيبـة ف تمـوا من بجواره. ولو و   القر 
القــرآن ،لــن في كــله الليلــة لكــان يلــ  أ، ــر بر،ــة للم لــر حيــا 

 قرئ فين القرآن الكريم ،لن.
ـــ  حـــدةل  لح  يا 4 .  ـــ وة الوظيفـــة الكـــ ذ  المـــعثوراد ل ،ـــل عل

 دعت ال رورة لت ونا في جماعة.
 . قياع جعء من الليل.5
 لف ر بوقت ،ا .. الته د ببعو الر،عاد قبل ا6
 . الحستلهفار والل،ر والدعاء.7
. دروظ و،لمــــاد في التفســــي والســــية وثريــــي 11. 10. 9. 8

 الدعوة والدعاةل وال بية والتكوين.
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. ،لمة في ختاع اللقاء يلقيهـا أمـي الكتيبـةل أو مـن ينيبـنل ي ،ـد 12
فيهــا علــ  معــام ا،خــوة والحــا في ر والعمــل والجهــاد في ســبيلن. 

 (.241-240 دعاء ختم المجلر.  االمرجع السابول ت ثم
والنــاظر الممعــنل والقــارئ المــتفرو لهــلا الــلي ســ،رناه بتل ــيول 
مقــــ  عــــن ،تــــاب أحــــد الخــــ اء المعتــــ ين والمعتمــــدين في التعريــــف 
بجماعـة الإخـوان المسـلمين وبرامجهـا التنظييـة الم تلفـةل يتبـين بمــا لح 

وأبنــاءه مــن الرعيــل ا،ولل  اــا  يــد  مجــالح للشــ ل أن حســن البنــا
ــوا بنــاء روحيــا وفــو مــنه   ربــوي روحــو  يــنعوا يــناعة راميــة وبن
معلــوعل وتريـــو ســـلو،و مرســـوعل وبــرنام   كـــوين موســـوع بم مـــق 
يــوفية ار ةل من ــب،ة ب ــابط الكتــاب والســنة. فهنــاإ الحجتمــا  
ـــ  الخـــي في مكـــان واحـــد و مـــان واحـــد ي ـــم ا،مـــي وأ باعـــنل  عل

الوظيفة الصلهرذ والك ذ االمـعثوراد( ي،ـرا و ـ وةل وكنـاإ  وكناإ
أي ـــا القيـــاع والته ـــدل وكنـــاإ التـــل،ي والتعلـــيم والـــوعا وال بيـــة 

 والتكوين.
و،لها داخل في أعمال  عبديـة الحجتمـا  عليهـا ر ـةل و عـاون علـ  
الـــ  والتقـــوذل و ســـابو الخـــياد و نـــافر فيهـــا. والمـــ من ضـــعيف 

ل لو و،ل    مفسن في خلو ن ،،ل وقتـن الع ـع بنفسن قوي  خو ن
والكســلل وجــبن عــن مواجهــة ملهــرياد الــنفر ووســاوظ الشــي،ان 
أن العبـاداد الفرديـة الـ  يملـ   وفتن العادة فبلل و بـلل. كـلا في  
الإمســان أن ي ديهــا وحــده  يا قويــت  راد ــن وعــت اتــنل فكيــف 

ينــن عليهــا مــل،ر ا،عمــال الــ  لح يملــ  يقــوع تــا وحــده  لح أن يع
نايــقل أو مســاعد يــاال أو مــرب معلــم فــاال أو جماعــة م منــة. 
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لحســيما  يا  علــو ا،مــر بــتعلم علــم نافــعل أو القيــاع بعمــل جهــادي 
 بناياو  لهييي  دفع بن الم ارل و ترقو بموجبن المنافع.

عن أه كريرةل رضو ر عننل قال: قال رسول رل يل  ر عليـن 
اجتمــع قــوع في بيــت مــن بيــود ر يتلــون ،تــاب ر وســلم:  .. مــا 

ــــت علــــيهم الســــكينة ولشــــيتهم الر ــــة  ــــنهم  لح معل ويتدارســــومن بي
وحفتهم الم ياكة وي،ركم ر فيمن عنده.  احديا رواه مسـلم في 

 اب ف ل الحجتما  عل    وة القرآن وعل  الل،ر(.
ن قـال: وعن  عبة ععت أا  سرا   د  عن ا،لر أه مسلم أمـ

أ ــهد علــ  أه كريــرة وأه ســعيد الخــدري أنهمــا  ــهدا علــ  النــ ل 
يــل  ر عليـــن وســـلمل أمــن قـــال:  لح يقعـــد قــوع يـــل،رون رل عـــع 
وجلل  لح حفتهم الم ياكة ولشيتهم الر ة ومعلت علـيهم السـكينة 

 وي،ركم ر فيمن عنده.  ارواه مسلم في مفر الباب(.
خـرع معاويـة علـ  حلقـة في المسـ د  وعن أه سـعيد الخـدري قـال:

فقال ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا مـل،ر ر. قـال آر مـا أجلسـكم 
ــــــــا  م    ــــــــا أجلســــــــنا  لح ياإل قــــــــال: أم  لح ياإ؟ قــــــــالوا: ور م
أسترلفكم نمة لكـمل ومـا ،ـان أحـد بمنـعل  مـن رسـول رل يـل  

 عليـــن ر عليــن وســلمل أقــل حـــدي ا مــن و ن رســول رل يــل  ر
وسـلمل خــرع علــ  حلقــة مــن أيـرابن فقــال: مــا أجلســكم؟ قــالوا: 
ــا.  جلســنا مــل،ر ر وفمــده علــ  مــا كــدانا ل ســ ع ومــن بــن علين
قــال: آر مــا أجلســكم  لح ياإ؟ قــالوا: ور مــا أجلســنا  لح ياإ. 
قــال: أمــا  م   أســترلفكم نمــة لكــم ولكنــن أثم ج يــل فــعخ م 
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ل يبـــاكو بكـــم الم ياكـــة.  ارواه مســـلم في مفـــر أن رل عـــع وجـــل
 الباب(.

 من الحجتما  عل  الخيل الخـي  ـ وة ودراسـةل والخـي ي،ـرال والخـي 
مــــلا،رةل وفي يلــــ  فليتنــــافر المتنافســــونل ولي تهــــد المجتهــــدونل 
وبم ــــــل كــــــله القــــــراد الجماعيــــــة فليعمــــــل العــــــاملونل وليتقــــــرب 

الملهبومــون المفتومــون فف ــل ر  المتقربــون. أمــا الملهبــون المفتــونل أمــا
  رونل ومن خرع عن سـنة اجتمـاعهم يتهمـونل ومـن   يتقيـد بمـا 
قيدكم بـن فهمهـم الحصـرمول وفوي نـم ال ـيقةل وعقليـانم اللريـة 
التبسـي،يةل وفقههـم المنرــبرل فقـد خلــع ربقـة الإســ ع مـن عنقــنل 

ئت فهــو ،ــافر أو بــدعو أو مشــرإل أو مــن الفــر  ال ــالةل ومــا  ــ
 من أحكاع متعسفة جايارةل ممن حرع الحكمة و   لر ااخرة.

ولح يجـادل أحــد في أن الحجتمـا  علــ  الخــي يشـر  بشــر  المكــان 
اللي   فين. ولو خينا وخي اآايرون أم النـا بـين الحجتمـا  علـ  
العلـــم والدراســـة والـــل،ر والمـــلا،رة في بيـــت ر وبـــين الحجتمـــا  في 

ين لمـا ،ـان لنـا  لح أن نختـار بيـت ر علـ  ،ـل بيت من بيـود المـ من
بيــت و،ــل مكــان. ولكــن الــدعوة الصــادقة  ســت لو اجتماعانــا 
ولقاءاد أع اياها من بين فر  ودعل م لما ،ـان يجتمـع رسـول رل 
يل  ر علين وسلمل مع يرابتنل في بدء دعو ـن قبـل ك ر ـنل في 

كفـــار مبا ـــن ولح دار ا،رقـــم بـــن أه ا،رقـــمل ويتـــنعم مـــن يع ـــا ال
يلهــيظهم  رعــن في الــدور والقصــور والمســاجد ال ــرارل اهــم الــلي 
لير لهم كم ليهل  علم كو الجهل أ بنل  ي يعمـدون    الكتـاب 
والسـنة يسـتن،قونهما بلكنيــة    سـتكمل وسـايال العلــمل فهـو  نظــر 
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   ماضــــو القــــرون الفاضــــلة النــــية  نــــين ووبــــةل حــــ   يا دعــــوا 
اضــــر و ،ــــيط مســــتقبل الإســــ ع امكفــــعوا عــــن ، بــــة لمواجهــــة الح

ـــوال واســـتعايوا  ـــاريي علـــيهمل فلعن الحاضـــر و ـــرهل واملهلـــو فهـــم الت
ـــــم كـــــو الشـــــر حـــــين  كـــــون  األ وبـــــرروا بلعنـــــانم الحمـــــعواء. وعل
النصــــوت ســــ حا لتكفــــي المســــلمين و  ــــليلهم  اعبــــد الســــ ع 

ــــويل ت  (ل حســــدا أن قعــــدوا وجاكــــد 212ياســــينل المنهــــاع النب
 لح جاكــــل أو –الرجــــالل ولفلــــوا وي،ــــر الرجــــالل وعــــع  النــــاظ 

عــن الحجتمــا  تــم والحم ــماع    جمــاعتهم و مــامهمل  ن   -حســود
،ـان لهــم جماعـة أيــ  و مــاعل وأقبـل النــاظ علـ  دعــوة ر مجســدة 

و ن –في جماعـــاد م منــــة يــــادقةل وقيـــاداد قويــــة أمينــــة يجمعهــــا 
 والحكتماع بأمور المسـلمين كم ر - فرقت تا سبل التعبي والتلهيي

 ورفو  ع،اء الدمية من ا،مفر توعا و،ركا.
لســنا كنــا في معــرض الحمتصــار لــدعوة البنــا وجماعتــنل و اــا قصــدنا 

ــــــدعواد  -يعلــــــم ر–مــــــن كــــــلا الــــــلي ســــــ،رناه  أن مبــــــين أن ال
والحر،اد والجماعاد والجمعياد والمنظمـاد الإسـ مية منـل البنـال 

ـــــوعل و   أن يـــــر  ر ر ـــــن رل أه الصـــــ روة الإســـــ مية    الي
ا،رض ومن عليهال كـم أحـرت النـاظ علـ  أخـل ديـنهم مـن ،تـاب 
رتــم وســنة مبــيهم. لكــن مــا يميــعكم مــن لــيكم كــو ،ــونهم مخــلون 
كـــلا الـــدين عـــن يلـــ  الكتـــاب المبـــين وســـنة ســـيد المرســـلين بعقـــل 

ادة جهاديـة يست ي ر وبن يست يل لح بعقل ا،جـي الحسـيل و ر 
م يــــــدة الفهــــــم الصــــــريق لح  رادة ييليــــــة لل هــــــاد الرعيــــــة أو 
لل هـــاد الم فـــة الملهـــرورة أو المـــعجورة المـــع ورة ا،مـــوال النف،يـــةل 
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والعلوع الك مية الجدليةل والنياد الكليلة العليلـة. أسـتلهفر ر مـن 
 عميم لح يصيا اللين ظلموا مـنهم خايـةل بـل قـد يصـيا علمـاء 

أمصـــارا للســـنة يـــادقين وقعـــوا في  ـــراإ ا،مبـــاء الفاســـقة عـــاملين و 
فعيابوا بجهالـة. وقـانا ر و ياكـم النـدع. أو  واـوا أن النصـوت لح 
 تمل  لح فهمهمل وأن من خـالفهم الـرأي فقـد ضـل السـعو. وقـانا 
ر و ياكــم آفــة التعصــال وخلــع علينــا ج بيــا الحكمــة والر ــة 

الظن ااخرين  ـت ظـ ل  ـعار: والرفو واللين والتواضع وحسن 
 رأيو يواب  تمل الخ،عل ورأي ااخـرين خ،ـع  تمـل الصـواب . 
ــن ســبعين عــلرال فــلن    نســبن     ومــا احتمــل الصــواب فــالتمر ل
وتملــن  حســانا فــ  أقــل مــن أن  كــف لســام  عــن  ،ئتــن حي،ــة 

 وحلرال مشدانا لعدل لير بعد حقن  لح ال  ل.
عمــول مــن وراياهــا ألســنة  ــداد وأقــ ع ورب عقــول للــف وقلــوب 

حــداد  نعــت البدعــة وال ــ لة والشــرإ ،ــل اجتهــاد  تملــن الــنو 
ويجيعه الشر  ويدعو  لين الواقع و ستوجبن ف ـايال ا،عمـالل جلبـا 
لمنفعــة و قيقــا لمصــلرة فرديــة أو جماعيــة.  عــودد ا،لســن الحــداد 

اعتســافا وا،قــ ع الشــداد أن  نعــت ،ــل اجتهــاد مــن كــلا القبيــل 
ــة  يفتقــد الــدليلل و يلهــا عــن ســواء الســبيلل وعــودا ا،مــة    ترقي
كــو ال ــ ل المبــين! ألح  ن ،تــاه و،تابــ  القــرآنل وســن  وســنت  
ســنة المصــ،ف  مــن ولــد عــدنان. ولكــن بأي فهــم أقــرأ و قــرأ؟ وبأيــة 
 رادة أتبو و ،بو؟ بل بأية أين  صـلهو وأيـلهول وبأي قلـا معقـل 

خــــت  ل ور  كــــم بيننــــا في مــــا ،نــــا فيــــن ومعــــو؟ كنــــا يكمــــن الح
نختلف. ف  يجو  ،حد أن يعتلو من  الق اء بلهي حو وأن يصـدر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ــــــــــــــــــــــــــ بين ظلم حساده وسهو أحفاده حسن البناـ 

 114 

ا،حكــاع جعافــال بــل الم،لــوب يــون ااخــرة عــن حصــاياد ا،لســنة 
 ال   رمو اللي لح يلقو لك من الح سبعين خريفا في نار جهنم.

بر خصــم  بـل  ن التصــو  الـلي  ترايــل مـا وســعت  الحيلـة لتلــ
نــم الحمتســاب  ليــنل ويترايــل الخصــم مــا وجــد    يلــ  ســبي  ألح 
يـــدرع في ســـلكنل وألح يلقـــ  في ســـرب أكلـــنل  ن كـــو  لح علـــم مـــن 
جملــة العلــوع. أخ،ــع النــاظ فيــن وأيــابوا م لمــا أخ،ــع أيــراب ،ــل 
علم في علمهم وأيابوا. بـل علمهـم أ ـر  علـمل  ي يشـر  العلـم 

كــو العلــم األ وكــو ةــرة  قــوذ  بشــر  مــن ينســا  ليــنل وعلمهــم
رل وكــو ع،ــاء مــن لــدن ر  لح أن  شــوبن الشــواياال أو   ــا 
عـــن لــــي الباحـــا النعيــــن والمتبـــين ا،مــــين والمنتســـا الخبــــي ر يــــة 
حقاياقن ورقاياقن ودقاياقن خيوط العنا،ا. ولح ينتفـع مـن المصـروب 
 لح الصـــاحال و لح فالوايــــف لــــي المتصــــفل ولــــير ،ــــل منتقــــد 

قدال ولح ،ل ماش قايدال ولح ،ل متواجد واجدال ولح ،ل متعبـد نا
عابــدال ولح ،ــل متعكــد  اكــدا. ولح ينبئــ  م ــل خبــي. فــا قن العمــل 

 فلن الناقد بصي.
فلن  هدد مع من  هد للصوفية بما لـديهم مـن حـول فلـير ،م 
منهمل وأل لمقصر م لو أن يجاكد جهادكم ويتقرب    ر بم ـل مـا 

 ليـــن بـــن. ومـــا ينبلهـــو ل ومـــا أســـت،يع. و ن اســـتدرإ علــــ    قربـــوا
الصــوفية المســتدر،ون في واقــع لــي واقعهــمل وبفهــم لــي فهمهـــمل 
و رادة لــي  رادنــمل فلــير معــنى كــلا أمــن يتــ أ مــنهم. وكــل يملــ  
أن يتــ أ مــن أم ـــال ح ــة الإســ ع أه حامـــدل أو ســل،ان العلمـــاء 

عامد أو جاحد. و اـا لكـل قـوع العع بن عبد الس ع  لح مكابر أو م
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كـــادل و،مـــا  تلهـــي الفتـــوذ بتلهـــي العمـــان والمكـــان.  تلهـــي أســـاليا 
الــــدعوة بتلهــــي العمــــان والمكــــان. و بقــــ  اللهايــــة وجــــن ر وال،ريــــو 
ال حبــة ســنة رســول رل يــل  ر عليــن وســلمل والــت وة والتع،يــة 

ــــة في ال بيــــة و  ــــاب والحكمــــة كــــو الســــنة النبوي ــــي و علــــم الكت التلهي
 والبناءل و لح فهو ال  ل المبين.

وأكيــا بقــراء كــلا الكتــاب / الشــهادةل أن يرجعــوا    ،تــاب قــيم 
ــة الروحيــة بــين الصــوفيين والســلفيين  للــد،تور ومــد  ــن  ال بي عنوام

(ل ففيـن مـن 1995-1416 ي ام الصادر عن دار قتيبـة سـنة ا
ــــ اجم وا،خبــــار مــــ ا يشــــفو النصــــوت وا،قــــوال والشــــهاداد وال

اللهليل ويعين عل   ع،اء ،ـل يي حـو حقـنل و مـعال النـاظ منـا لهم 
عســ  يتبـــين متبـــين قبـــل أن مصـــيا قومـــا بجهالـــة فنصـــبق علـــ  مـــا 
فعلنــا نادمــين. أع أن الصــ ابين ال،عــامين اللعــامين العيــابينل مــن لهــم 
ســـو  رايا ــــة في عـــا  الكتــــا وا، ـــرتة ومــــا وراءكـــا مــــن أمــــوال 

أعمــاكم مــا  بــونل وأيــمهم مــا ي،لبــونل وأمامهــا مــن أكــوالل قــد 
فنســـوا ر فعمســـاكم أمفســـهمل فهـــم في لـــيهم يعمهـــونل يـــم بكـــم 

 عمو فهم لح يرجعون.
 

 حسن البنا الداعية الرباني بكلمة جامعة

لقـد اســترو حسـن البنــال ر ــن رل بمـا قدمــن بــين يـدي آخر ــن مــن 
كـل التقـوذ علم و ربية وجهاد أن يندرع في سل  الدعاة الراميين أ

 والإحسانل يقول الد،تور عبد ر ياا علوان:
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 لح ـ  أن الداعيــة الـرام حــين يكـون علــ  كـلا المســتوذ العظــيم 
من التقوذ والفهم والروحاميةل وحين يترل  تـله القـيم العاليـة مـن 
الإخ ت والصد  وحرارة الإيمان والدعوةل فلمن ين،لو في ميـادين 

. ولـــو أردنا أن مستقصـــو أخبـــار كــــ لحء الـــدعوة والتبليـــغ والجهـــاد
اللين أثروا وأيـلروا ولـيوا لرأينـاكم أ، ـر مـن أن  صـوال وأعظـم 
مـــن أن يستقصـــواو بـــل  نهـــم ، ـــي و، ـــيل ،عم ـــال الإمـــاع أ ـــد بـــن 
حنبــــلل والإمــــاع الشــــافعول والإمــــاع أه حنيفــــةل والإمــــاع مالــــ ل 

مـــاع والإمـــاع الحســـن البصـــريل والإمـــاع الف ـــيل بـــن عيـــاضل والإ
ـــــاع ســـــعيد  ـــــاع الجنيـــــد البلهـــــداديل والإم معـــــرو  الكرخـــــول والإم
النورســول والإمــاع حســن البنــا. فهــ لحء ا،يامــة الراميــون كــم الــلين 
 لـوا خـ ل العصــور  مامـة الـدعوةل ورســالة الإيـ  ل ومســ ولية 
الهدايةو وكم اللين جمعوا بين العبادة والجهـادل ووفقـوا بـين حـو ر 

الـــــلين أعلنـــــوا يـــــود الهـــــدذ والحـــــو أمـــــاع وحـــــو العبـــــادل وكـــــم 
المستبدين الظالمينل ووقفوا ببسالة فاياقة أماع المسـتعمرين اللهـا ين. 
وكــم الــلين جــددوا بــدعونم ويــربتهم مي ــا  الإســ عل وأدخلــوا 
ـــة وعـــادةل  النـــاظ في الســـلم فقهـــا وعمـــ  بعـــد أن دخلـــوا فيـــن وراث

الإيمـــان. وكـــم وأياقـــوا مريـــديهم و  مـــلنم حـــ وة الإســـ ع ولـــلة 
ـــــلين أخرجـــــوا أيـــــنافا مـــــن البشـــــرية مـــــن ســـــل،ان الهـــــوذ ور   ال
الشهوادل واسـترواي حـا الـدميال    مـور الحـو وكـدذ الإسـ عل 
وللة ال،اعة والمناجـاة.  اد. عبـد ر نايـق علـوانل مجلـة المجتمـعل 

 (.41-40ل ت 680  
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يقـــول أحـــد   مـــلة الشـــهيد الـــ رةل ا،ســـتاي عمـــر التلمســـامل في 
 ــعن القاياــد القــدوة الــلي  ،لبــن الــدعوة وفي   ــعن ال بيــة الروحيــة 
ــادة  ــنل في مقــال بعنــوان:  بــين القي أظ البنــاءل وعمــدة بقاياــن وار قايا
والجنديـــــة علـــــ  تريـــــو الـــــدعوة  وكـــــو يستر ـــــر ســـــية الشـــــهيد 

 ومسي ن القيادية الرايادة. قالل ر ن رل يترد  عن تجربتن:
مــــا ال بــــويل علــــ  ،ــــل المســــتويادل  علـــ  القيــــادة أن  ــــول الجا

الحكتمــاع ال ياــو بــن. فال بيــة كــو ا،ســاظ في قــوة البنــاء وتماســكنل 
ــاء و وايــل  ــةل و ترمــل ا،عب وكــو  عــد ا،جيــال الــ   ــر  ا،مام
العمل والت رية والجهاد في جو من ا،خوة والحـا ودون مشـا،ل 

 (.9ل ت 98أو خ فاد.  امجلة الدعوةل   
يجــا أن  ــ   القيــادة مــن الحســتلهرا  في الإدارياد    أن يقـول:  

علــ  حســاب الجامــا الــدعوي والروحــو الــلي كــو ا،يــلل و لح 
 ول العمل    رعياد و كلياد لح رو  فيهال وقـد  ـد  يلـ  
جفوة بين ا،فـراد العـاملينل  ي أن الناحيـة الروحيـة كـو الـ   لهـلي 

 (.12جو الحا والتعاون.  االمرجع مفسنل ت 
وم ـــل كـــلا الكـــ ع في قولـــة للشـــهيد ســـيد ق،ـــال بع هـــا مـــن وراء 
ـــل الحكـــم عليـــن  ـــين يـــدي  نفي الق ـــبان     ـــقيقتن أمينـــة ق،ـــا ب
الإعداع من قبل قـوذ الظلـم والظـ عل رتـعلح فيهـا تجربتـن الدعويـة 
بكلمـــة جامعـــة راياعـــةل   ،ـــد أن القـــادة الـــراميينل ،ـــاموا ولح يعالـــون 

دينل بمـــا خصـــهم ر بــن مـــن تاقـــاد وحــدكم المـــ كلين لت ديـــد الــ
روحية فاياقةل أين منهـا ال،اقـاد الفكريـة الـ  يكتسـبها الم تصـون 

 العلوميون. يقول الشهيد:
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ــــرو    فــــن في حاجــــة ملرــــة    المت صصــــين في ،ــــل فــــر  مــــن ف
المعــار  الإمســاميةل أولئــ  الــلين يت ــلون مــن معــاملهم ومكــا بهم 

الـــلي  صصـــوا فيـــنل لح  يـــوامع وأديـــرةل ويهبـــون حيـــانم للفـــر 
 بشعور الت رية فرسال بل بشعور الللة ،لل  ا...(

 ولكننا مع كلا يجا أن مدرإ أن ك لحء ليسوا كم الـلين يوجهـون 
 الحياةل أو  تارون للبشرية ال،ريو.

  ن الرواد ،اموا دايامال وسيكومون كـم أيـراب ال،اقـاد الروحيـة 
المقدسـة الــ   نصــهر في الفاياقـة. كــ لحء كــم الـلين  ملــون الشــعلة 

حرارنـــا ،ـــل يراد المعـــار ل وينكشـــف في ضـــوياها تريـــو الرحلـــةل 
مـعود بكـل كـله الجعيايـاد قويـة تـلا الـعادل وكـو  لهـلي السـي فـو 

 الهد  السامو البعيد.
 كـ لحء الـرواد كـم الـلين يـدر،ون ببصـينم  لـ  الوحـدة الشـاملةل 

ل والعمـلل فـ   قـرون المتعددة المظاكر في العلـمل والفـنل والعقيـدة
 واحدا منها ولح يرفعومن فو  مستواه ا...(

  نهــم قليلــون. قليلــون في ثريــي البشــريةو بــل نادرونل ولكــن مــنهم 
ـــة. فـــالقوة المشـــرفة علـــ  كـــلا الكـــون كـــو الـــ   صـــولهمل  الكفاي
و بعــا تــم في الوقــت المقــدر الم،لــوب.  اســيد ق،ــال رســالة    

 (.30-26أخ  المسلمةل ت 
نخـــتم الكـــ ع عـــن راميـــة حســـن البنـــا والرعيـــل ا،ول مـــن جماعـــة و 

ـــد،تور يوســـف  الإخـــوان المســـلمين بمقت،ـــف مـــن مقدمـــة ،تـــاب لل
القرضاويل حفظن ر ورعاهل عن ال بية الإس مية ومدرسـة حسـن 
البنــا بمناســبة مــرور ث ثــين عامــا علــ  استشــهاد الإمــاع. ولح ينبئــ  
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ــة الت  ديديــة م ــل خبــي عا ــر الإمــاع عــن الرجــل ومدرســتن ال بوي
ويـــــرا الجيـــــل ا،ول مـــــن الإخـــــوان ويا  في رفقـــــتهم حــــــ وة 
الإيمانل وظل وفيا ،ياع المـعثوراد. حـ   يا مـا جمـع العلـم مـن ،ـل 
أترافـــــنل وحـــــا  الجـــــاه والحظـــــوة لـــــدذ النـــــاظل التفـــــت    البنـــــاء 
المتشامي عل  يل  ا،ساظ وقد  ال تـ  ه أو ،ـاد وامتـدد  ليـن 

،عـــداء والحصـــاد علـــ  حــــين لفلـــة مـــن ا،حفـــاد فكتــــا أيـــدي ا
ـــة وأ ـــدكا خ،ـــرال  ـــة أكـــم جوامـــا ال بي ـــة الرامي وأعـــادل عـــن ال بي
وأعمقها أثرا. فكان مما ،تبن سلسلة جديـدة عنونهـا ال،ريـو    ر 
ضـمنها خ يـاد تجاربــن ودروسـن الــ   لقاكـا في مدرســة البنـا الــ  

 أع ه: قال عنها في مقدمة ،تابن المل،ور
 ولســــت أ،تــــا كــــله الصــــراياف م رخــــا لحر،ــــة الإخــــوان ومبلــــغ 
فثيكــا في الحيــاة المصــرية والعربيــة والإســ ميةل فهــلا جهــد ينــوء بــن 
ــن ووســايالن. و اــا كــو واجــا الجماعــة الــلي  فــرد مهمــا  كــن قدر 
فرتت فين ح  اليوعل و ن ،امت ال راد المت حقة الـ  أيـابت 

 ل لها بعو العلر لح ،لن.الجماعة في العهودل تجع
ــــا كــــله الحر،ــــة  ــــا واحــــد مــــن جوام ــــا عــــن جام ــــا كن   اــــا أ،ت
ال ــ مةو وكــو: جامــا ال بيــةل ،مــا فهمــن الإخــوان مــن الإســ عل 

 و،ما تبقوه.
ـــرا    ولســـت أحـــاول كنـــا الحستقصـــاء والإحاتـــةل و اـــا أ،تفـــو  ب
المعـــا  و ع،ـــاء الم مـــقل الـــ   كفـــو لإي ـــا  فكـــرة الجماعـــة عـــن 

بيةل وجهودكا في ممارستهال ومقلها    واقـع حـو يتم ـل في بشـر ال  
 أحياء.
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في  – ولح  فـــ  علــــ  دارظ أو مراقـــا أن حر،ــــة الإخـــوان تم ــــل 
مدرســة اويجيــة ناجرــة لل بيــة الإســ مية الحــو.  -الدرجــة ا،و 

وأن أكــم مــا حققتــن كــو  كــوين جيــل مســلم جديــد يفهــم الإســ ع 
نا عميقـال ويعمـل بـن في مفسـن وأكلـنل فهما يريرال ويـ من بـن  يمـا

 ويجاكد لإع ء ،لمتنل و كيم  ريعتنل و وحيد أمتن.
  وقد ساعد عل  كلا الن ا  جملة عوامل:

.  يمــان لح يتععــع  بأن ال بيــة كـــو الوســيلة الفــلة لتلهيــي المجتمـــع 1
وبنــاء الرجــالل و قيــو اامــال. و،ــان  مــاع الجماعــة الشــهيد حســن 

ريـــو ال بيـــة بعيـــدة الشـــقةل تويلـــة المراحـــلل ، ـــية البنـــا يعلـــم أن ت
المشــا ل ولح يصــ  علــ  تولهــا ومتاعبهــا  لح القليــل مــن النــاظ مــن 
أول الععع. ولكنن ،ان يعلم ،لل  علم اليقينل أنها وحـدكا ال،ريـو 
المويلة لح تريو ليكال ف  بديل لهال ولح لنى عنهـا. وكـو ال،ريـو 

عليــن وســلمل فكــون تــا الجيــل الــرام الـ  ســلكها النــ ل يــل  ر 
النمويجو اللي    ر عين الدميا م لنل واللي  و  بعد يلـ   ربيـة 

 الشعوب وقيادنا    الحو والخي.
. منهـــــاع ال بيـــــة وـــــدد ا،كـــــدا ل واضـــــق الخ،ـــــوادل معلـــــوع 2

المصــادرل متكامــل الجوامــال متنــو  ا،ســاليال قــايام علــ  فلســفة 
 ة من الإس ع دون سواه.بينة المفاكيمل مستمد

ــن الجماعــةل مــن  ــعمن أن يعــين ،ــل أي 3 . جــو جمــاعو  يجــاه كيع 
ـــ  أن  ـــو حيـــاة  ســـ مية عـــن تريـــو الإ ـــاء والقـــدوة  مســـلم عل
ــة. والمــرء قليــل بنفســن ، ــي  خوامــنل  والمشــار،ة الوجداميــة والعلمي
ضعيف بمفردهل قـوي بجماعتـن. فالجماعـة قـوة علـ  الخـي وال،اعـةل 
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مة مــــن الشــــر والمعصــــية.  و اــــا م،ــــل الــــلياا مــــن اللهــــنم وعصــــ
 القايية .

. قاياــد مــرب بف،ر ــنل وب قافتــنل و   ــن. وكبــن ر  ــرنة  يماميــة 4
مفسية لي معتادةل أثرد في قلوب من ا صل بـنل وأفـاض مـن قلبـن 
علـ  قلـوب مـن حولــنل و،ـان أ ـبن بـــ  المولـد  أو  الـدينامو  الــلي 

رياد  قلوتم. والك ع  يا خـرع مـن القلـا ما منن ااخرون  ب،ا
دخــــل القلــــوب بلهــــي اســــتئلانل و يا خــــرع مــــن اللســــان   يجــــاو  
ـــــ ثر في مســـــتمعين  ـــــلي ي ـــــا الحـــــو كـــــو ال اايان. فصـــــاحا القل
ــن. أمــا يــاحا القلــا الميــت فــ  يســت،يع أن  يــو قلــا  ومريدي

 ليهل ففاقد الشوء لح يع،ينل وليست النايارة ،ال كل .
لمـــربين الم لصـــينل ا،قـــوياء ا،منـــاءل آمنـــوا ب،ريقـــة . عـــدد مـــن ا5

القايادل ومس وا عل  منوالنل وأثـروا في   ميـلكمل ثم أيـبق كـ لحء 
 أسا لة لمن بعدكم ... وككلا.

 ولســت أعــن المــربين كنــا خريجــو المعاكــد العليــا لل بيــةل أو  لــة 
ليــة الماجســتي والــد،توراه فيهــا. و اــا أعــن أناســا يوي   ــرنة  عا

مــن الإيمــانل وقــوة الــرو ل ويــفاء الــنفرل ويــ بة الإرادةل وســعة 
العاتفةل والقدرة عل  التعثي في ااخرين ... وربما ،ان أحـد كـ لحء 
ـــن  مهندســـا أو موظفـــا بســـي،ا أو ثجـــرا أو عـــام ل ممـــن لح ع قـــة ب

 بدراسة أيول ال بية أو مناك ها.
جمــاعول بع ــها . وســايال مرمــة متنوعــةل بع ــها فــرديل وبع ــها 6

مظــريل وبع ــها عملــول بع ــها عقلــول وبع ــها عــاتفول بع ــها 
 يجــاهل وبع ــها ســل ل مــن دروظ    خ،ــال    واضــرادل    
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ـــةل ومـــن  ـــعاراد  فـــال    كتافـــاد  ـــدوادل    أحاديـــا فردي م
ـــ ثر بكلمانـــا ولحنهـــا وملهمهـــا. ومـــن لقـــاءاد   ـــدويل    أنا ـــيد  

ــادة دوريــة لمجموعــاد رتــارة في ال بيــود علــ  القــراءة وال قافــة والعب
وا،خوة. عيت مجموعة منها  أسرة    اء بمعنى ا،لفـة والمـودة بـين 
أبنــاء العايالــة الواحــدةل    لقــاءاد أخــرذ في  ــعبة الجماعــة لالبــال 
موعــدكا الليــلل  ت ــدد فيهــا العقــول ال قافــةل والقلــوب العبــادةل 

بة    ـاء بمعـنى الجهـادل    وا،جساع الرياضة. وعيت كله  الكتي
ـــ  نـــد     بنـــاء الإمســـان  لـــي يلـــ  مـــن الوســـايال وال،راياـــو ال
المســـــلم المتكامـــــل.  اد. يوســـــف القرضـــــاويل ال بيـــــة الإســـــ مية 

 (.6-3ومدرسة حسن البنال ت 
 لكـــم ،امـــت مـــل،راد مـــن الرجـــلل وخ يـــاد عـــن فكر ـــنل دالـــة 

عو ـــن الحســـتمرارل علـــ  أمـــن ،ـــان    ر وبـــن ومعـــن ولـــنل فكتـــا لد
 و،تا لها في القلوب وأرجاء ا،رض القبول.

 نها يفراد عل  قلتها وقصوركا و قصـيكا في الإحاتـة  يـاة مـن 
أبل   بابن في تاعة رل وأفنى عمـره في الجهـاد في سـبيل رل فهـو 
 ـــاكدة علـــ  رجـــل عـــاش تـــاكرا ومـــاد تـــاكرال وعلـــم  يا ـــن ور  

الحيــاة ،مــا يــنعوا المــود.  ــهادة بــين  بمو ــن رجــالح وأجيــالح يــنعوا
يدي من  مل عنهم قصا السبول ويوايـل مشـوار البنـاء ليصـنع 
التــارييل ويعيــد لامــة ســابو ععكــا الــلي افتقد ــن منــل حــل العــو 
ول الر ـدل وامتق ـت  لولـن عـرا الإسـ ع عـروة عـروة مـن الحكـم 

 بما أمعل ر    الص ة.
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اجــة    التعليــو لمــا فيهــا مــن ولــئن ،امــت كــله الصــفراد بلهــي ح
أفكار واضـرةل ومواقـف يـر ةل ومعـام نايـرةل و،لمـاد ناتقـة 
معـ ة عـن روحاميــة الصـديقين وتهـارة الشــهداءل وتاعـة الصــالحينل 
ناضرة را رةل فلمنا لح معـدع بيننـا مـن يقرأكـا بعـين ،ليلـةل وعقليـة 
 عليلـــةل وقلـــوب اللهـــل ملهلولـــة. كـــلا  ن وجـــدد مـــن يقرأكـــال و لح

 ف فتنا القادحة أمنا لح مقرأل وفكم قبل أن متبين.
،مــا لح معــدع بــين ظهرامينــا مــن يقرأكــا قــراءة موعيــة  ســ  لوركــال 
و كشـــــف ســـــركال وتمكـــــن أيـــــراب الحويصـــــ د ال ـــــيقة مـــــن 

 جواكركا المكنومة و،نو كا الدفينة. 
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 الفصل الخامس: دروس وعظات

  
 نريدالقارئ الذي 

أ رنا في مقدماد كلا الكتاب أن للقراءة دورا مهمـا بـل حاعـا في 
 معال المقروء منعلتنل و قديره قدرهل و ع،ايان البعد المراد الـلي  ليـن 
قصد الكا ا و ياه أراد. وينفنا القارئ أينافال ينف المسـتريو 
القاعـــدل ويـــنف المســـتلهن المعـــرضل ويـــنف المســـتعدي الملهـــرض. 

فين: ا،ول كـــو القــارئ الـــلي  ليـــن مقصـــدل وكـــو وميــعنا مـــنهم يـــن
القــارئ ال ــرية الــلي يقــرأ بعيــون لييــة أو بعقليــة حصــرمية. وأمــا 
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ال ام فهو القارئ ا،منية اللي يتنـاول المقـروء بعـين لـي  قبليـة ولح 
مرآويـــة امعكاســـيةل بـــل بعـــين ناقـــدة نافـــلة  برـــا في المقـــروء عـــن 

ل المقــروء عــن تلبتهــا مــن ضــالتها مــن المتعــة والفاياــدةل ومــن خــ 
الــدروظ والعظــاد الــ   ــعنها أن  لهــي مــا الــنفرل  ــ  لهــا علــ  
اقترــاع العقبـــادل ومواجهـــة الترــديادل ومشـــدانا ل حســـان وكـــو 

بـــل تلـــا لوجـــن ر الـــلي بـــل،ره  -أســـتلهفر ر–أعلـــ  المقامـــاد 
  ،مئن القلوبل و مده  تم الصالحاد.
ي نل وفكر ــن وجماعتــن بعيــون و ليــ  قــراءاد في ســية الرجــل ومســ

فسبهال  ن  اء رل منصفةل اها أن  برـا في المقـروء عـن الحـو 
والحقيقــةل وأن  نســ  علــ  منــوال الرجــل و ســل  تريقــنل  ي ،ــان 

 ممن سل  السبيل القويم واستقاع عل  ال،ريقة.
وككلا  صبق القراءة  بداعا قد يجعل من المقـروء و،ـة  قـ   فـو 

 أوسعل وأعل  وأرفعل من الحستفادة والحستمتا .آفا  أرحا و 
 

حتى لا يضيع الدرس من بناء الإمام وجماعته 

 بين جهل الجاهلين وتأويل المؤولين

يعلو ا،ستاي عبد الس ع ياسين عل  كله الصفراد المشـرقة مـن 
ـــن:  ـــة بقول ـــة ال بويـــة الجهادي ـــن الت ديدي عمـــر الرجـــل وفكـــره وحر،ت

ــع الشــيي  ،ــان ايعــن ا،ســتاي الب ــا( يــوفيا يــرا الرجــال واي ن
و تلمــــل للــــلا،رين وســــافر مــــع الــــلا،رين و ار أضــــرحة ا،وليــــاءل 
وجـالر المـ منينل وحظـو بـدعواد الصـالحينل وفصـل ،ـل يلـ  في 

 مل،را ن.
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 و،ان بعديال مربيا يوفيا وضع لجماعتن مـعثوراد يتلونهـا وظيفـة في 
ة علــ  الراب،ـــة مجــالر الــل،رل وا ــل لهـــم وردا. وأا في ،ــل مناســب

ــــين أع ــــاء الجماعــــة. وكــــلا مــــا لح يكــــاد يدر،ــــن حــــ   ــــة ب الروحي
أيــــراب البنــــا أمفســــهمل ،ن مــــن رفقــــنل ر ــــن رل ومــــن حســــن 
اجتهاده أمن ،ان يعر  جماعتـن بأنهـا جماعـة  سـ مية ثقافيـة رياضـية 
وما يشـبن كـلا مـن ضـروب النشـاطل ويجعـل النعـت الصـوفي واحـدا 

أخـرذ يفهمهـا النـاظ بللهـة العصـر علـ   مـن معونـا مـن بـين يـفاد
 أنها حر،ة وجهاد وعلم ومشاط ومشار،ة في الحياة العامة.

 ،ان من رفقنل ر ن رل ومن حسـن اجتهـاده أمـن  نصـل مـن جـل 
المصــ،لراد الصــوفيةل ليت نــا مــواتن اللهلــط في يكــن أيــرابن 
ومريديــن الــلين لح يعرفــون مــن الصــوفية  لح  كــايا الحمعــعالل وحرفــة 

 أيراب ا،عال.
 ورجـعل ر ــن رل للكتــاب والســنةل فيمــا  ،ــا ويكتــال ليــتكلم 
بللهــة جهاديــة كــو للهــة القــرآنل تــاويا ثريــي الإيمــان والإحســان في 

ــــاءه  ــــلي أيــــبق الصــــوفية أثن ــــة ال ــــنهم– مــــن الفتن  -القاعــــدون م
يترــــــدثون بللهــــــة المناقــــــال وفمــــــل ،رامــــــاد الســــــابقينل يكتبهــــــا 

ــةل  ــاة ا،وليــاء مــن حيــا ال حقــون بلهــي دراي فتفــونم العــ ة في حي
 ــع،يتهم ،مفســهم وتلــبهم لــرتم الفــرض والنفــل والحســتقامة علــ  

-449ال،ريقــــة.  اي. عبــــد الســــ ع ياســــينل الإســــ ع لــــدال ت 
450.) 

ثم يقـول:  ودعــا ا،سـتاي البنــا بعـد كــلا لحلتقـاء العلمــاء والــواعظين 
   ســـواء الســــبيلل  الصـــوفيةل ليبر ـــوا عـــن منهـــاع لـــيدوا ا،مـــة
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و فـاءل خــيا. لكـن مــن يسـميهم بعــو النـاظرين  يــوفية الحقــاياو  
ك لحء الـلين يتكلمـون الكـ ع المعمـول ويـدخلون الشـ  في عقاياـد 
ــاءل  المســلمينل لح  ــعال لهــم ســو  رايا ــة ،مــا للمر فــين في ا،دعي
أولئ  ب اعتهم الحسم والشارة والسبرة والعمامةل و،ـل يسـبرون 

كسل والجهل والمرض المعمن في كله ا،مـةل مـرض حـا في فل  ال
 الرئاسة والظهور.

ــن وســلو،ن  ــا وأخبــاره عــن  مــان  راد   و،ــعم بمــن يقــرأ مــل،راد البن
الصــوفيل يعتقــد أمــن يقــرأ ثر ــا تــواه البنــا يــوع قــاع للــدعوة. و مــ  
لتقــرأ مــا ،تبــن الإخــوان المســلمون في مج نــم و،تــبهم فــ   قــرأ عــن 

أحكاما سلبية  نبر عن  لفال روحامية البنـا ومصـدركا  الصوفية  لح
ومصــــــرفها في النظــــــاع ال بــــــوي ل خــــــوان.  االإســــــ ع لــــــدال ت 

451-452.) 
وقد أفاد الشهيدل ر ن رل من تجربة الصوفية ، يا مـن ا،سـاليا 
ال بويـة الفعالــة الــ  ضــمنها مظامــن ال بــويل معــ ا عنهــا بلفــا لــي 

  قيو معام أع  مر بة وأبعد مرم .اللفال وكادفا    
يقول ا،ستاي عبد الس ع ياسين:  ،ان يبـدأ بمبايعـة  ت ـمن قـراءة 
ا،وراد والوظيفـــة    جامـــا الشـــروط الجهاديـــة العامـــة. بعـــد فـــو 
عشــر ســنواد مــن قيــاع الــدعوة مشــر البنــا منهاجــا يل ــو مــا ،ــان 

 ـــــل  .1فصــــلن في رســـــالة التعــــاليم. يقـــــول: الواجبــــاد العشـــــر: 
ــــــد نال 2 ــــــار نال  ــــــال 3. حفــــــا عقي . ح ــــــور 4. قــــــراءة وظيفتن
. ،تمـان ســرير نال 7. عـا  ويـيتنال 6.  جابـة دعو نـال 5جلسـتنال 

. دواع يـــلتنا. و،ـــل 10. يـــربة  خو نـــال 9. يـــيامة ويـــيتنال 8
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كـــله الواجبـــاد يجمعهـــا مفهـــوع الصـــربة والجماعـــةل وكـــو  فصـــل 
ـــــت م ـــــف يكب صـــــ،لراد  ـــــروط الصـــــربة والجماعـــــة. فـــــ ذ ،ي

الصــوفية في التعبــي عـــن آداب المريــد مــن الشـــيي والفقــراء. وحـــل 
ولها  عليم أ، ر  فترا عل  الحياة العامةل وأ، ـر جمعـا لمعـام اآبـة 

 والنصيرة والت امن والولحء الجماعو.
  ا...( لح ـــ  أن مـــا بنـــاه الشـــاب المجاكـــد ومـــا أيـــابن مـــن نجـــا  

فــاء لعمــل الليــل والنهــارل و وفيــو ،ــان ،فــاء لصــد  الروحاميــةل و،
و،فاء للمربة ال  ويلت قلا مـ من  ،ـو بقلـوب مسـا،ين ،ـاموا 
ــة في تلعــة  يعملــون في  ــر الظلمــاد قبــل أن ير فــع لهــم مــور الهداي

 (.455-456البنا  االمرجع السابول ت 
 نهــا ،لمــاد  ــاكدة الحــو  مصــافا مــن رجــل قــرأ المــل،راد قــراءة 

يــة عميقــةل وقفــت بنــا علــ  مشــرب متفرصــة وأمينــةل وقــراءة  ليل
البنال ر ن رل الصوفي اللي ،ان و،امـت فكر ـن مسـ ة مـن اـايع 
أكل ر ودعوانم منقرة مـن الحمعوايايـة والحمعـعالل ومعيـدة الجهـاد 
في ســبيل رل من،لقهــا ومقصــدكا تلـــا وجــن ر علــ   ـــرعة ر 

اعو مـــنظم ومنهــاع رســول ر لإعــ ء ،لمـــة ر في  تــار عمــل جمــ
 ومدعم براط روحو وكم أساسن اآبة.

واآبــة كــو أتيل  ــ رة الإيمــان ال ابــتل و لح فهــو المنبــتل لح أرضــا 
ق،ـع ولح ظهــرا أبقــ . يقــول ا،سـتاي حســان حترــود مترــدو عــن 
كـــلا المعـــنى عنـــد الشـــهيد حســـن البنـــا:  و،ـــان مـــن الحيـــ، حاد 

 ر . و،ـان يـردد الشاياعة جدا علـ  ألسـنة أ باعـن  المهـم: الحـا في
في درسـوه:  سـنقا ل النـاظ الحـا ل بـل ،امـت البيعـة الـ  يـالها 
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لهــم أن يعاكــدوا ر علــ  الحســتقامة واآبــة وال بــاد علــ  الــدعوة  
امن مقال حول حسـن البنـال حسـان حترـودل مجلـة ا،مـةل العـدد 

 (.28ل ت 55
،ر ر كــــله اآبــــة أو الصــــربة بــــين ا،ســــتاي و  مل ــــن المعــــع ة بــــل 

ــن وانجماعــال كــو ،امــت رو  العمــلل و،امــت الجماعــة  اجتماعــا علي
جســــدهل و،امــــت ا،يــــول العشـــــرون عقلــــن ال ــــابطل والرســـــايال 
والويــايا في التعلـــيم. ويبقـــ  الســـ ال الجـــوكري والجهـــوري في اان 
ــــ  رو  أن  ــــ  رو  أن ينمــــول وعقــــل ب يا ــــنل كــــل يملــــ  جســــد ب

ل؟  لح أن يكــــون كــــلا ي ــــبطل وجــــوار  بــــ  رو  أن  نشــــط و نفــــ
النمو اي،ناعيا لح تبيعيال ما يلبـا أن يصـبق امتفاخـا ورميـا و بـدا 
رابيــــال ويكــــون كــــلا ال ــــبط اســــت ابة اضــــ،رارية أو  ،راكيــــة أو 
مصلرية مفعيةل بعيدا عن رقابة ر وخشـيتن. ويكـون كـلا النشـاط 

 حر،ة جوفاء وجع عة ب  ترنل و عبا ومصبا ب  تايال.
 

 نوان من جديدعودة إلى الع

والـلي نأسـف لــن أ ـد ا،سـف أن  مــل،راد  البنـا ورسـايالن قرياــت 
قـراءاد أفقيــة ســ،رية أو امتقايايــة جعيايــةل بعقليــة فويليــة أو   يريــة 
مصــامعة    نفــل منهــا    بيــت القصــيدل أو يكبــت تــا مــلكبا آخــر 
لــي مــا ،ــان يــروع الشــهيد ولــي مــا ،ــان يريــد. فــليا ،ــان ا،عــداءل 

مصر وخارجهال قـد عملـوا وسـعهم علـ  التشـويي علـ   من داخل
دعوة الشهيد والترـريي ضـدكا بمكـر الليـل والنهـارل فـلن حسـاده  
،ــاموال عــن وعــو مــنهم أو عــن لــي وعــول عــونا ،ولئــ  ا،عــداء 
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علــ  الشــهيدل  ن بشــي،نة خرســاءل أو بكــلب وافــ اءل أو بعــداء 
 واستعداء.

ا المســـ،رة بأقــــ ع والم،ـــالع في بعـــو الصـــرف والمجـــ د والكتـــ
كـــ لحء المكـــرة الحاســـدينل أو مـــا مقـــل عنهـــا في مـــل،راد الشـــهيدل 
ر ــن رل وبعــو ،تــا الإخــوان ومج نــمل ســيلفو مفســن أمــاع مــا 
 ــع في الــنفر مــن مســل كــلا الحســد الــلي لح  ــدل وســيف كــلا 
الحقد الـلي لح يلهمـدل وسـيل كـلا العـداء الحـالو الـلي لح يـردل ولح 

 ينفع معن رد.
قــول الــد،تور  وفيــو علــوانل مبينــا ،يــف واجهــت جماعــة الإخــوان ي

 المسلمين   اعاد الملهرضينل  يعا  من مر دكا اللي دعاكم   :
 الإعــــــراض عــــــن  فاكــــــاد مبشــــــري الفتنــــــة ومروجــــــو الت ــــــايلل 
والإعــراض عــن دعــاويهم وأوكــامهمل والحمصــرا     مــا كــو أمفــع 

عتماد سـبيل المواجهـة ل س ع وأجدذ لنصرة الرسالةل واختصار ا
العمليةل لح المواجهـة الك ميـة فرسـا ا...( بـل  مـن ايعـن حسـن 
البنــا ر ــن ر( حــلر أ ــد الترــلير مــن اســتفراه الجهــد وال،اقــة في 
 تبع المشالباد ال  يل ع لها كـ لحءل  ي كـم في  ـلهل عظـيم بوضـع 
العراقيـــلل و ورة الفـــتن. ،ـــعن  ـــلهلهم الشـــالل كـــو  يقـــا  مســـية 

ماعــةل دون أي   يــر أو ســبا لكــل مــا يصــنعون. بــل ربمــا لجــعوا الج
 ،لد أعداء الإس ع يستنصرونهم عل  فعلهم ا،ثيم.

 فعمـــت  ن  ـــئت  قنـــاعهمل أو مقـــارعتهمل فعمـــت  ـــر  في المـــاءل 
و ســــتنبت البــــلور في الهــــواء. فــــلن ،نــــت جــــادا في الســــعو لنشــــر 

 ــيع الوقــت رســالت ل مــاض لح  ــردد ،مــر ربــ ل ،ــان عليــ  ألح  
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فيمـا لح تاياــل وراءهل بــل التنمــن واقتنصــن فيمــا كــو نافــع مجــد علــ  
 الهد  ا،يلو.

 يقول الإماع في مل،را ن:   تعرض الدعواد في سيكا    ، ـي مـن 
الإ ـــاعاد وا،،اييـــا ي،لقهـــا الملهرضـــون الـــلين امـــتاد قلـــوتم 
ة الحســد واللهــية مــن العــاملين ل ســ ع. فــ  بــد مــن اعتمــاد قاعــد

مهمـــة في ســـي الـــدعوة العملـــول وكـــو أن الإ ـــاعة وا،،اييـــا لح 
يق ــو عليهــا الــرد أو   ــاعة م لهــال ولكــن يق ــ  عليهــا بعمــل 
 يجـــاه نافـــع يســـتلفت ا،مظـــار ويســـتن،و ا،لســـنة القـــولل فترـــل 
الإ ــاعة الجديــدة وكــو حــول وــل الإ ــاعة القديمــة وكــو اتــل .  

 (.122-121البنال ت اد.  وفيو علوانل نجم الدعاة حسن 
مـــن كنـــا ،ـــان  ـــو عنـــوان كـــلا الكتـــاب  حســـن البنـــا بـــين ظلـــم 

 حساده .
وأما أبناء حسـن البنـال وكـم مـن يـربوهل وعنـن أخـلوال وفي ح ـر 
 ربيتن  لقـوا د ء اآبـةل ورضـعوا لبـان العلـم النـافع المنشـر للعمـل 
 الصاال و نسموا عبي اليقـين في النبـع العظـيمل وععـوا يـود الحـو
الــدال علــ  الصــراط المســتقيمل فقــد  ــدثروا بنعمــة  لــ  الصـــربة 
المبار،ة وحدكمل و ربوا ، وسها خفيفة حلوةل ح  ار ووا وتعمـوا 
منهــا وامتشــروا يســعون بنوركــا ويفي ــونل وكــو جاريــة في عــروقهم 
جـــريان المـــاء في الجـــداول والكهـــراء في ا،ســـ إ. لكـــن مـــن أ ـــوا 

عـن كـله الصـربة  -،ـل حـال  وكـم معـلورون علـ –بعدكم سـهوا 
الراميةل وروحامية بداية التعسيرل وا،جيـال ا،و  الباميـةل بعـد أن 
اضـــ،ركم ســـيف الحاســـدين والجاحـــدين المصـــلت فـــو  رقـــاتم أن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ــــــــــــــــــــــــــ بين ظلم حساده وسهو أحفاده حسن البناـ 

 132 

يـــداروا التيـــار ويصـــامعوه. ومـــع مـــرور ا،ياعل ومـــع بعـــد العهـــد بـــين 
ــاء والســابقةل أضــرت  ا،جيــال ال حقــة وأكــل الحــا مــن ر واللهن
المــداراة مجــاراةل والمصــامعة يـــناعةل حيــا بــدأنا مســمع واضـــراد 
ــــة ا،وليــــاء واســــتباحة حــــرمهمل  ودروســــا ومــــدواد  ــــدعو    وارب

 -أعن منها الصادقة الموثقة الـ   تملهـا الشـر –و ت ل أخباركم 
كعوال و مل ا،مواد منهم  بعاد مـا فعلـن ا،حيـاءل فت ـع الكـل 

التفسيو والتشهي. ،ما بدأنا مقـرأ ،تبـا في سلة واحدة من التكفي و 
ومقــالحد لقــادة مــن أعــ ع العلــم والفكــر وا،دب فــ  مكــاد نجــد 
فيهـــا ي،ــــرا أ واللهيــــا وااخــــرةل حـــ   مــــ  لح  ســــت،يع أن تميــــع 
ــوان  الإســ مو منهــا مــن لــيه  لح بعــد معرفــة اســم الكا ــال أو عن

، ـي مــن بــرام  المجلـة أو الجريــدة الـ  فيهــا ،تــا. بـل  منــا لنــرذ في  
الـدعوة وال بيــة قلــة الحعتنــاء الجامـا الإيمــام الإحســامل الروحــام 

 اللهي  الرامل وأثره في الحستقامة والدعوة والنصيرة والجهاد.
يقول ا،ستاي عبد الععيع بن ناير الجليل في كلا المعـنى:  فالمتعمـل 

الجامــال اليــوع في منــاك  ال بيــة والتعلــيم ي حــا القصــور في كــلا 
ــل  و يا وجــد الحكتمــاع فهــو قليــل النســبة    الجوامــا ا،خــرذ. ب
ويـــل ا،مـــر عنـــد بعـــو المـــوجهين في الـــدعوة    الحســـتهامة تـــلا 
ـــاب أو  ـــة الكت الجامـــا العظـــيم. ويـــرنا مســـمع مـــن يقلـــل مـــن أاي
اآاضــــرة أو الــــدرظ الــــلي ير،ــــع علــــ  جامــــا التــــل،ي والــــوعا. 

درظ يلهلــا عليــن الــوعال أو  فيقــول: كــلا ،تــاب وعظــول أو كــلا
كــــلا مقــــال عــــاتفو ...   . والمتعمــــل في ،تــــاب رل عــــع وجــــلل 
ـــا الـــوعا  ـــرذ جام وأحاديـــا الرســـولل يـــل  ر عليـــن وســـلمل ي
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والربط ااخرة وال ـواب والعقـاب واضـرا فيهمـال أ ـد الوضـو  . 
 (.17اعبد الععيع بن ناير الجليلل قل كو مبع عظيمل ت 

ال ــلهط المعنــوي لفكــر  الفرقــة الناجيــة ل  وككــلا اضــ،رد معــاول
وعوايــفن الصــيفيةل وليكــا مــن عوامــل التعريــةل ا،جيــال ال حقــة 
   التعامل بنو  من التقية مع فلة الفهـم السـايادل والفقـن اللهالـال 

و لــ  حكمــة –جنبــتهم ، ــيا مــن لواياــل الجــدال والتهــارع القتــال 
ـــاء  لكـــن  ،ـــاة كـــله التقيـــةل بـــل ضـــريبتهال -م،لوبـــة  اـــا أداكـــا أبن

الصــروة الإســ مية الــلينل بعــد أن تــال ا،مــد بيــنهم وبــين دعــوة 
الجــــد الشــــهيدل ر ــــن رل ألفــــوا أمفســــهم أمــــاع  لــــي د رتلفــــةل 
و علـي د متباينـةل وفويـ د مت ـاربةل لـاب معهـا وضـو  الهـد  
ووحدة التصـور حـ   عالـت وسـط ا،مـة يـيرادل وسـودد علـ  

ارة    الباب اللي فترتن مجلة  ا،مـة  علـ  يفراد  ا،مة  ا  
مصــــراعين أمــــاع أقــــ ع المفكــــرين الإســــ ميين  ــــت عنــــوان: أيــــن 
ـــن الخلـــل ومـــا  ـــد: أي الخلـــل؟( مقـــالحد  تســـاءلل لح تمـــل مـــن ال دي

 العمل؟ من فن ومايا مريد؟
ـــد،تور مـــا ن فـــعوي الـــلي أعـــد ،تيـــا  ثوابـــت  وجـــعذ ر خـــيا ال

ع الشــــهيد حســــن البنــــا  مقــــدما لــــن العمــــل الإســــ مو عنــــد الإمــــا
بكلمـــادل وم ـــمنا  ياهل مـــن ،ـــ ع الشـــهيدل جملـــة مـــن ا،يـــول 
والرســايال والمــل،رادل دالــة علــ  أن الرجــل   يكتــا لــن القبــول في 
ميدان الدعوة وقلوب الـدعاةل  لح ،مـن يـرا وي،ـرل وجمـع علـ  

 ر قلا من كاجر وقلا من مصرل فر  وعلم وجاكد ولي.
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د امتشـرد الكتـا الإسـ مية الفكريـة الحر،يـة والدعويـة يقول:  فق
ـــالل ااراء الم،روحـــة  ـــاظل و، ـــردل الت ـــدي الن في ا،هســـوا  وفي أي
حول المـنه  السـليم للعمـل الإسـ مول ومسـبت بعـو  لـ  ااراء 

   الإمــاع الشــهيد حســن البنــال ممــا أدذ     -عــن حســن قصــد–
الإسـ ميةل حـ   حدو  بعـو الحلتبـاظ عنـد بعـو  ـباب الحر،ـة

 ن بع ـهم أخـل  ـا،م قياد ـن     لـ  ااراءل ويـرذ عـدع  ،بيقهـا 
افرافا عن منه  الحر،ة الإس مية ا،تييـلل فكـان لحبـدل التـالل مـن 
أن  قــوع الحر،ــة ببـــلل بعــو الجهـــد في واولــة  خـــراع فكــر الإمـــاع 
 الشهيد ،بناياها مجردا مـن الحجتهـاداد الش صـية وااراء الفرديـةل
فكامــت كــله الدراســة حــول ثوابــت العمــل الإســ مو عنــد الإمــاع 

 حسن البنا.
  ن المـــادة الـــ   تويهـــا كـــله الدراســـة ليســـت جديـــدةل و اـــا كـــو 
خ ية فكر الإماع الشهيد مقتبسة من مل،را ـن ورسـايالن ومـا مقلـن 
عنن ودومن بعو الإخـوان القـريبين منـن.  اثوابـت العمـل الإسـ مو 

يد حســن البنــال  عــداد الــد،تور مــا ن فــرويل ت عنــد الإمــاع الشــه
5-6.) 

وأكيــــا القــــارئ الكــــريم أن يعــــود    الكتــــابل ففيــــن مــــا يشــــفو 
اللهليــلل ويقــف بــ  علــ  آراء الإمــاع في رتلــف الق ــايا والمســايال 
بأمامـــة ودقــــة دون فويــــل أو  بـــديل أو  يادة أو مقصــــان. مــــن كنــــا 

 حفاده .جاءد فكرة الشو ال ام من العنوان  وسهو أ
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 وبعد، فأي قارئ نريد؟ وكيف نعتبر ونستفيد؟

رحم ر حسن البنال ور نا بل،رهل ومفعنا بعلمنل وجعلنا علـ  أثـره 
وقدع رسول رل يل  ر علين وسلم وأحبابنل لنكون علـ   ـرعة 
ر ومنهــاع مبيــن. ورد ر ،يــد أعداياــن في فــوركمل وجعــل  ــدميكم 

ه وحساد جماعتن    يفاء القلـا وف ـيلة في  دبيكمل ومبن حساد
العدل والإمصا ل والتبين والحستي ـا ل والشـهادة القسـط وعـدع 
ـــيهم بأعـــين  لمـــط النـــاظ حقـــوقهمل و ســـهم أ ـــياءكمل والنظـــر  ل
ا،عـــداء أو اســــتعداء الظـــالمين علــــيهم المكـــر والــــدكاء  ولح  يــــو 

بـــور  (  ومكـــر أولئـــ  كـــو ي43المكـــر الســـوء  لح بأكلـــن  افـــاترل 
 (.10افاترل 

وكــــدذ ر أحفــــاد الشــــهيد للعــــودة    ،تبــــن وســــي نل ومل،را ــــن 
وأقوالن ورسايالنل للتعر  عل    صيتن عن قـربل ومعاينـة فكر ـن 
عن ، ا. وليتبـين لهـم أن الـدعوة    ر  ربيـة وعلـم وجهـادل وأنهـا 
مســبة قلبيــة    أكــل ر المــ منين المتقــين المبشــرين الــلا،رين وســط 
اللهــــافلينل القــــايامين وســــط النــــايامينل الصــــايامين وســــط المت مــــينل 
المجاكــــدين وســــط القاعــــدينل الصــــادعين الحــــو وســــط الشــــياتين 
الخــــرظ الصــــامتينل الرجــــال اآســــنين الــــلين ســــبقت لهــــم مــــن ر 
الحســــنى فاســــتيقظوال و   ر عــــادوال ثم أحســــنوا فنــــالوا الحســــنى 

 وامكســـروال واع فـــوا بـــلموتم و يادةل وثبـــوا واســـتلهفروال ويلـــوا أ
وأقـــروال واضـــ،روا    ر وفـــروال وســـارعوا  ليـــن وادروال ثم عبـــدوا 
ر الفرض والنفل  قرال وجاكدوا أمفسهم  ـ  لهـا علـ  مـا  كـره 
مــن  ــرإ ف ــول الكــ ع ابتلهــاء البهــاءل وعــن ف ــول المــعا  ابتلهــاء 
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عيـوب الـنفرل  الهيبةل وعـن الح ـتلهال بعيـوب اللهـي ابتلهـاء  يـ  
وعن حا الدميا ابتلهاء حـا ااخـرةل وعـن الت سـر في ،يفيـة ر 
 عــا  ابتلهــاء الــ اءة مــن النفــا ل ،مــا قــال الفــارو  عمــر رضــو ر 

 عنن وأرضاه.
ــنل أن يقرأوكــا  ــا مريــد مــن قــراء كــله الشــهاداد عــن الإمــاع ومن  من
 بعيــون قلــوتم لح بشــرمة أبصــاركمل لكــو  وقــد في جنــانهم وســنان
ــا نهــا ملتــاعينل  الإيمــانل و وقــد في جنــوتم جــلوة الإحســانل علن
ــا نخــرع    يــعداد العمــل الم ــن الشــا  علــ  الــنفر نجــعر  علن
خــايافين تــامعينل ســايالين ر أن يقــيو لنــا م لمــا قــيو ر حســنا 
البنــــا ل خــــوان المســــلمين حســــن البنــــاء الخبــــي المنيــــال الصــــاد  

صــــاال الخليــــل الفــــاال الرفيــــو الــــلا،ر المــــنعم عليــــنل الجلــــير ال
 النايقل الدليل المنهول العا  العامل المجاكد.

ويا سـعادة مـن  ــا فوجـدل و ر  فرصــدل وعـر  مــا قصـد فهــان 
علين ما وجدل و لح فـلن ،نـت عالمـا مسـتلهنيال ووليـا سـويال فـالك ع 
مع لـيإ مـن الفقـراء اآتـاجين    مـن مخـل بأيـديهم    رل ومـن 

 يفع اأ ف  نهاية لحسر ن. ماد و 
 

 لو استقبلت من أمري ما استدبرت

و يا ،ــان حســن البنــا قــد قــال في آخــر أياع حيا ــن قولتــن المشــهورة: 
 لو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرد لرجعـت الإخـوان المسـلمين 
ـــن علـــم علـــم يقـــين أن  الم فـــين أيـــراب     أياع المـــعثوراد ل فام

ر،ون  لح في آخـر الر،ـال ويلتمسـون مـع المنصا وال رواد لح يتر
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يلــ  الصــدارة والرئاســةل ويفســدون العمــل الصــاا بنيــانم الم فــة 
 ا...(.

 ،ـــان أ بـــا  البنـــا ا،ول مـــن المســـا،ينل مـــن العمـــال والف حــــينل 
يبــــدأون بتواضــــع  لمــــلنم للشـــــييل يتعلمــــون الوضــــوء والصـــــ ة 

يكــون أمـة منبع ــة يجمعـون القـروش ليبنــوا أ بيتـا. ولقــد ،ـاد البيـت 
لــــولح أن كــــا م فــــو الفكــــر والمــــال والجــــاه يجــــرون خلــــف الــــععيم 
النــاجقل ويركقــون جهــاده. و،ــان رجــل دعــوة لــير لــن أن يســتعمل 
وا   السل،انل ليعيد  ربية الم فين ا...( و،امت الم،البـة السياسـية 
ــة الــ  أم شــعكا مجــدد كــلا  ــديل ا،ســف عــن  لــ  ال بيــة المتكامل ب

رابـع عشـر( و مامـنل رضـو ر عنـنل وجـا اه عـن المسـلمين القرن اال
 خيا ا...(.

 ولح يعال عمل البنا وأيرابن خمية واويجـا عمليـا يصـري فينـا أن 
الإس ع الفكري  سـ ع مبتـورل وأن ي،ـر ر ويـربة أكـل ر كـو 
المنهاعل  ن أقامها العلم عل  منهاع الجهاد والدعوة علـ  بصـية . 

 (.457ال ت االإس ع لد
 

 ثم أما بعد

فلعــل قــارئا   يــت لو مــن مظار ــن الســوداء يقــرأ كــله الصــفرادل 
ـــلكا بـــن اســـتع ال الحكـــمل وعـــدع القصـــدل  بع ـــها أو ،لهـــال في
وســوء الظــن والتعويــل    القــول بأن وــرر كــلا الكتــاب يــوفيل أو 
م يي بعي الصوفيةل فيرملن مالح أتيـو مـن  بعـاد لـيي أحيـاء 

والرجـل لح  تـاع    –نكر علو دفاعو عـن حسـن البنـا وأمواثل وي
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مــن يــدافع عنــن فهــو اأ لــنل وفي ثنــاء الخلــو  اكــدل وقــد أف ــ  
أو يـدعو أمـن يعـر  الرجـل أعمـو ممـا  –   ما قـدعل ومعـم مـا قـدع 

عرفتــن بــنل وأمــن أ، ــر  لمامــا مــن بفكر ــنل وأنا اللهريــا الــدخيلل أو 
و،تـــال و،ـــل يلـــ  مـــن م،ـــايا يقنـــع مـــن معرفتـــن وفكر ـــن بمـــا قيـــل 

الحرمــــان.  ي القناعــــة مــــن ر حرمــــانل والمنكــــر  ــــرع م لمــــا  ــــرع 
ـــتظلمل أو لح  المـــدعو. و م أربأ بـــ ل أخـــو القـــارئل أن لح  تبـــين ف
ـــد ق،ـــار اتـــ  عـــن ســـكة الحـــو  ـــا الصـــوابو و ي ـــتمعن فت ام  

 وفصل الخ،اب. أقول ل  في نهاية م،ا  كلا الكتاب:
فيا فقـطل ولح  سـلفيا  فقـطل بـل ،ـان راميـا ما ،ان حسن البنا يـو 

مبويال وعالما مجددال ومجتهدا مجاكدا. ولكنن يـرا الصـوفية ومشـع 
بــــين ظهــــراميهم وأحــــبهم وفدب معهــــمل و ــــهد لهــــم  ــــهادة الحــــو 
ومصــــق لهــــمل وظــــل وفيــــا لصــــربتهمل وأمشــــع أ باعــــن علــــ  حــــبهم 

ريـديهمل واح امهم. ،ما مس   ربيتـن ، باعـن علـ  منـوال  ـربيتهم لم
اجتماعـا علـ  الـل،ر والوظيفــة والقيـاع والمجالسـة والـعيارةل والتمــاظ 

 الخي عند أكل الخي.
فــعين فــن مــن كــلا ،لــنل وفــن مــرذ بعــو الــدعاة يجــرون ألســنتهم 

 عل  ما لح  مد من ال،عن في أولياء ر و يايتهم أحياء وأموث.
تمـع اليـوع يريق أن ال،ر  الصوفية اليـوع ليكـا ا،مـرل وأيـن 

مــن عفــة ا،مــر؟ وأيــن  ــره اليــوع مــن  كــد ا،مــر؟ وأيــن ابتــدا  
اليــوع مــن ا بــا  ا،مــر؟ وأيــن تمــن اليــوع و عنيــن مــن  رادة ا،مــر؟ 
وأين ،در اليوع مـن يـفاء ا،مـر؟ والجملـةل أيـن  ـيوي اليـوع مـن 
 ــيوي ا،مــر؟ أســتلهفر رل لعلــو عممــتل وفي  ــيوي اليــوع أي ــا 
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 يمــان و قــوذ وبشــرذ وعرفــان. وأيــن مريــدو  رجــال أفاضــلل وأكــل
اليـوع مـن مريــدي ا،مـر؟ وقـد عــاد الإسـ ع لريبـا ،مــا بـدأل و، ــر 
ـــد يـــد   ـــكيا أرســـ ن  ي  الحدعـــاء والحمترـــال والحفتعـــالل وق
قــال:  لقــد عــادد البــدور أكلــةل ويكــا المجــد  لح أقلــنل ويــارد 

لـــ  ا،وســاط أترافـــال واســترالت ا،ثـــواب أتمـــارال و  يبــو مـــن  
ــــار وســــي ومــــ  د وي،ــــر وحكــــاياد.   المعــــال الســــوالف  لح أخب

 امقت،ف من ،تاب  الحلل السندسية من ا،خبار ا،مدلسية(.
 

لا معنى لوجود صوفية القعود في زمن 

 الجهاد

ثم  ن الصــوفية أمــر ،ــان مــ را وجــودكم وامعــعالهمل والنــاظ قريبــو 
ل والمســـاجد العهــد مـــن النبـــوةل والمعـــرو  معــرو ل والمنكـــر منكـــر

مفتوحـــةل والعلمـــاء فتـــواكم راجرـــة لح مرجوحـــةل والشـــريعةل رلـــم 
فســو الحكــاع وف ــوركمل قايامــة حا،مــةل والجهــاد فــرض ،فايــة. أمــا 
اليــوع فقــد تــال ا،مــدل وقســت القلــوبل وأيــبق المعــرو  منكــرا 
والمنكــر معروفــال والحــو اتــ  والباتــل حقــال وأفــواه الــدعاة    ر 

م ممـةل واسـتبدلت القـوامين الوضـعية والمـلاكا مكممةل والمسـاجد 
الترررية بشريعة الر انل وبي ة الإسـ ع مكسـورةل وأمـة الإسـ ع 
مقهــورةل يتــداع  عليهــا ا،عــداء ،مــا  تــداع  ا،،لــة    قصــعتهال 
لـير مــن قلـة بــل مـن ، ــرةل ولكــن ل ـاء ،له ــاء السـيلل بســبا مــن 

 د.الوكن اللي أياتا  ا الدميا و،راكية المو 
فـــ  مســـوهل والحـــال كـــلهل للقعـــود عـــن الجهـــاد بـــدعوذ العكـــادة 
والروحاميةل ول بتعـاد عـن العبـاد مشـدانا لصـ   الـنفر و لهيـي مـا 
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تـا مـع الحسـتقالة مـن كـم  لهيـي مـا ا،مـة والم،البـة  قهـا في معرفــة 
ر  حسانال والحكم بما أمعل ر عدلح. ومن فعـل فقـد ظلـم مفسـنل 

ة الجهــاد وع،ــل فري ــتن العينيــة. وظلــم النــاظل  ي  ي حرمهــا ف ــيل
ح ا عنهمل بتفرجن عل  م سـيهم ورقصـن علـ  جـرايارهمل  ـر 
ـــيهم ع ـــا وجـــ ا وويـــاية  ـــةل وارإ امســـرابن مـــا يمـــارظ عل الهداي

 وح را.
فلعل رسم خري،ة قرآمية للم تمعاد البشرية ،ال  رعهـا الـد،تور 

ل مسلم ومسـلمةل وتايافـة  درير الكتامل حفظن رل مما يساعد ،
وجماعــــةل علــــ  البرــــا عــــن مكانهــــا وموقعهــــا في جلهرافيــــة الــــدين 

  س ما و يمانا.
ولعـل  صـنيف ا،سـتاي عبـد السـ ع ياسـين لمعـادن النـاظ ممـا ينبهنـا 
عل  المعـدن الـلي منـن يـنعت مفوسـنال ويـيلهت تباعنـا. كـل مـن 
ع يكــا  حســان الرجــال؟ أع مــن ور  الإيمــان ويــ   ا،عمــال؟ أ

مـــن فـــاظ  ســـ ع فـــردي فـــا ر لح يســـمن مـــن حـــو ولح ين ـــو مـــن 
ضــــ ل؟ أع مــــن حديــــد ارد لح فاياــــدة مــــن ال ــــرب فيــــن؟ أع مــــن 
قصـــدير القصـــور والتقصـــي؟ أع مـــن خلـــيطل لح    كـــ لحء ولح    

 ك لحء.
يقول ا،سـتاي عبـد السـ ع ياسـين:  ... والنـاظ معـادنل مـنهم مـن 

ـــرة الحـــ ل والحـــراعل فـــ ـــن دايا ـــن بمـــا يقت ـــين كـــم يجمعـــ  ب لن خاتبت
ااخــــرة والتــــعود أ بعاياــــد عــــن الصــــ ة والتوحيــــد والفــــراياو مــــن 
 ي   الـدميا والتصـدي للظـالمين وجهـاد الكـافرينل ألربـت عليـن. 
ومنهم من  يا ابتعدد بن عن من،و  المواجهة  و الحل الإسـ مو  
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وبنــاء الدولــة وحاولــت الحــديا  ليــن عــن  يــ   الــنفر والتصــفية 
فرض والنفل وحفا القرآن وقياع الليـل فقـد ف عتـن فيـ  حيـا  ال

،ان يظن  س م   يئا آخر لي ما يعت ه عبـاداد متفـره لهـا بعـد 
قياع دولة الإس ع. ومـن المسـلمين والمـ منينل بـل مـن عـامتهمل مـن 
لــاب عــنهم ليــاا ثمــال وكــم يقــرأون الكتــاب وســنة مــن مــعل عليــن 

ومـــا المســـل  لنيـــل ،مالـــن؟ ومـــا الكتـــابل مـــا معـــنى وجـــود العبـــد؟ 
ـــدرجاد في ااخـــرة؟ ومـــا القـــرب مـــن ر عـــع وجـــل؟ و  يكـــون  ال
التقـــــربل ومـــــع مـــــن و،يـــــف؟ والعـــــا،فون في العاويـــــة الصـــــوفية أو 
ـــيهم  ن  ـــةل حـــدثهم عـــن كـــلا وعـــن كـــلا فقـــطو  شـــوش عل ال،رقي
أععتهم من أمر الدميا وكم ا،مة و لف المسـلمين وواجـا الجهـاد 

ا  مـــع الجاكليـــة مـــا كـــم فيـــن مـــن ي،ـــر أو عـــا  أو والتشـــمي للصـــر 
أحــوال أو خيـــال أو قعـــود دســـم. لح يقــدرون يت ـــاو ون مـــا مشـــعوا 
عل  عاعن جي  بعد جيل.  امقت،ف من رسـالة مـن ا،سـتاي عبـد 

 الس ع ياسين     خوامن بتصر (
والمقصـــود مـــن  صـــنيف معـــادن النـــاظل ف ـــ  عـــن معرفـــة المعـــدن 

ل ويـــيلهت تباعنـــال كـــو أن معـــرض كـــلا الـــلي بـــن يـــنعت مفوســـنا
المعـــدن علـــ  خـــ ة يـــنا  الحيـــاة والمـــود والتـــاريي ليـــدخلوه فـــرن 
الصربةل في معمل الجماعة ليفتن بنـار الـل،ر فيـت لو ممـا علـو بـن 
من دسايار النفر ورعوناد ال،بـعل ويترـول بعـد يـهره    مـادة 
الف،ــرة الخــاع لتعــاد يــيالتن مــن جديــد علــ  فــو يع ــا الصــامعل 

 ويلهيا المنافر والمستعدي.
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يقــول ا،ســتاي عبــد الســ ع ياســين بأســلوبن الب لــو البيــامل مــا بــن 
يوضــــق كــــله المعــــام:  والم،لــــوب  ل و ليــــ  و   ،افــــة المــــ منين 
ــانم مــن العبــا المف ــو    الحســرة  الــلين يريــدون أن يصــوموا حي

مــــل والندامــــةل في الــــدميا ويــــوع القيامــــةل كــــو الجهــــاد المســــتمر والع
الصـــاا. ليســـت العـــ ة أن يم ـــو المـــ من العمـــر في الفرجـــة علـــ  
مشــاكد ا،مــوار. يكــون ملهبــونا يــوع الجمــع والتلهــابن  ن جــاء النــاظ 
العمــل الصــاال وجــاء كــو بســ ل مشــاكداد مــا ،شــف لــن. ومــن  
،شــف ر عــن عـــين قلبــن فـــرأذ بعــو حقـــاياو مــا كـــو ليــا عـــن 

ــر مــن لــيه لــيهل و ــوع  ن   يــو  الشــريعة حقهــا. و ــ وع أ، 
ومســـــ ول. فليرـــــ ظ مـــــن ســـــكرة ا،حـــــوال ومـــــا يســـــت،اب مـــــن 
ا،وكاع. ار ق  الرجـال    درجـة المجاكـدينل وكـو أعلـ  مـن درجـة 
المكا ــفين  ــرط أن يكــون للم اكــدين ميــة وتلــا لوجــن رل عــع 
وجلل ويربة وي،ر ويد . وكنـا بقـو الفقـراء ال،رقيـون  ملـون 

ر الـل،رل فيرسـبون أنهـم بللهـوا القمـة. السبرةل فتتدفو عليهم أمـوا
القمــة الصــرابة رضــو ر عــنهمل جمعــوا الإرادة القلبيــة    الشــلهل 
الــل،ر الــدايام    الجهــاد المســتديم. و،امــت يــربتهم لخــي الخلــول 
يل  ر علين وسلمل رفعتهم عن رخاوة القعود واستللاي المشـاكد 

 والب،الة في العاوية.  االمرجع السابو(.
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 خاتمة

 
 
 خاتمة -
 حسن البنا حسن البناء -
 

 خاتمة

ــــلي مقصــــد  ــــت مــــل،راد الشــــهيدل قــــدمناكا للقــــارئ ال  لــــ  ،ام
والقارئ الـلي مريـدل بمقـدماد أ بعناكـا بشـهادادل ثم علقنـا عليهـا 
ـــــــدروظ    يـــــــاد وم حظـــــــادل واست لصـــــــنا منهـــــــا بعـــــــو ال

ــي   ن قــرأنا بأ ــن يلهــن فت ــن ل عــين ا،عــداء والعظــاد. لكــن كــلا ،ل
والحساد والجاحدين. ولن يكون لنـا دلـي   ن اسـتلهنينا القـراءة عـن 
الحســتفادة مــن دروظ المــل،رادل والحســتفادة منهــا عــن التــعود تــا 
في رحلـــة الحيــــاة   ــــا عــــن  حســــان الرجــــال تلبــــة ورلبــــةل ورجــــال 
الإحســـان وبــــة ومســــبة. رجــــال الإحســــان الــــلين أحصــــ  القــــرآن 
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مـال و رادة وععمـال ويـ ا وحلمـال وجهـادا في يفانم:  صديقا وفه
ســــبيل ر و ــــهادة وقيامــــال وي،ــــرا أ ويــــيامال ومعرفــــة والتعامــــا. 
وليكا من الصفاد المتوجن تـله العبـاراد القرآميـة المبشـرة:  ور 

  ا اآسنين .
فبصــربة كــ لحء الرجـــال يتع،ــ  المــ من ويـــتعلم الكتــاب والحكمـــة. 

اد الفتنوية ال   : أناميـة مسـتعلية وعـادة وبصربتهم يقترم العقب
جارفــة ويكنيـــة رعويــة. وبصـــربتهم يواجـــن  ــدياد واقـــع الجاكليـــة 
ــن  والكراكيــةل ليلهــي ر مــا بنفســنل قبــل ومــع أن يســتعملن في دعو 
ليلهي ر بن ما ا،مة من ظلم وجورل في ظل العـو أو  ـت حكـم 

 الج .
ا الحكتمـاع فامـن أ ـهر مـن فليا ،ان حسـن البنـا قـد حظـو منـا تـل

نار عل  علمل ولاسـباب الـ  ي،رناكـا في مقـدماد كـلا الكتـاب. 
لكن كلا لح يمنع من البرا في سي الرجالل ومل،رانمل وتبقـانم 
المكتوبــة بقلــوتم وأق مهــمل وياإ أم ــلل أو بقلــوب مــن عايــركم 

 وعا ركمل عما ي ،د حقيقة  ل  الصربة الرامية البامية.
مــــن ســــي أولئــــ  الرجــــال و ــــهادانم ومــــل،رانم ي،ــــرا لح  ونخــــو

حصـرال ا،قـربين  لينـا عصـرا ،ــا،مي عبـد القـادر الجعاياـريل وســعيد 
النورسول والسنوسو بليبيال والمهـدي السـودانل وأ ـد بـن عرفـان 
ـــ   ـــانم عل ولـــيكم. يســـر ر لهـــ لحء الرجـــال مـــن يعـــرض درظ حي

  يعلمــوا أن  ــ رة القــادة العــاملين في حقــل الــدعوة والجهــادل حــ
والقـــدواد الـــروادل أيـــلها في أرض الصـــربة وبـــتل وفرعهـــا فـــو  
 ربــة الــل،ر نابــتل وفي عــاء الصــد   ــامي اييل  ــ ك أ،لهــا ،ــل 
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حين  ين رتا يدقة جاريةل وعلما ينتفع بنل وولـدا يـالحا يـدعو. 
 أما المنبت ف  ثباد لن ولح مباد.
لبنـــا  ـــ بيا ر تـــنل وأن يســـكنن مســعل ر أن ينـــعل علـــ  حســـن ا

ــن مــن الخالــدين في معمــة النظــر    وجهــن.  ــنل وأن يجعل فســيق جنا 
وأن يجلســنا و ياه علــ  منــابر مــن مــور علــ  ســرر متقــابلين في أعلــ  

 عليين مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين.
ومســـعلن  عـــا  أن يقـــيو ،مـــة خـــي البشـــر رجـــالح في كـــلا القـــرن 

شر عل  الت ديد أقدرل وبن أجدر. و منـا في كـلا الواقـع الخامر ع
 المنكر ،ماع عقباد ،عداءل و دياد ،بيةل ور أ، .

ـــدع أحبابـــنل وأن يجمعنـــا  ،مـــا مرجـــوهل ســـبرامنل أن يجعلنـــا علـــ  ق
و ياإل أخــو القــارئل مــع أولياياــن وأيــفيايانل مســت لفين قــايامين أ 

أمنـاء وبتـين في راتهـم لح الحول  اكدين القسطل مـ منين أقـوياء 
يتععععـون عـن جـادة الحــو مهمـا ،امـت العقبـاد. وأن يســتعملنا في 
دعو ـــن لتلهيـــي مـــا بأمفســـنا  حســـانال و لهيـــي مـــا ا،مـــة عـــدلحل بمـــا 
يناســا العصــر وعقبا ــنل و ديا ــن ومســترقا ن.  مــن علــ  مــا يشــاء 

 قدير والإجابة جدير. معم المو  ومعم النصي.
 ع علــ  خــي الــورذل مــن مبــت في أع القــرذ فــعوثو والصــ ة والســ

ر بـن العـرال ومـد أف ـل مـن مشـ  فـو  ال ـرذ. وعلـ  آلـن الــ رة 
وخلفاياــــن واقــــو العشــــرة المبشــــرةل ويــــربن أول الســــبو واله ــــرة 

 والنصرةل و خوامن وحعبن    يوع الدين.
 والحمد أ رب العالمين

 كـ.1418  امته  بفاظ يوع الخمير فا ق جمادذ ا،و 
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 حسن البنا حسن البناء

 
 حسـن البنـاء وفي فـ ادي لوعة*****مـن ،يـد ظـ ع وخسـة حـاقد
وفسـو  حسـاد رمـوإ ببدعـة *****أن فعد الإحسـان يربة 

 عـابد
وجمعت  خـوان الصفاء عل  التق *****وعـل  الفداء و،نت خي 

 مجـاكد
 ـن يشـر   ي يبـر بـوالدأنجبـت أبنـاء سعـدد ببـركـم*****والحب

 لكـن أحفـادا مسـوإ ومـا دروا*****أن المـعيـة لح  ـكـون لجـاحد
 خـل عـل  دين الخليـل  يا وفـا*****ليـر الخليـل  يا أخـل برا ـد
لـو أمصفـوا لحستقبلوا من أمركم*****مـا استـدبروا من يربة 

 ووامد
اد    الصفاء ،ما جـددد دينـا للعبـاد من البـل *****فسـمـا وع

 بدي
 يـا ليت  عـري من يجـدد ديننا*****لخـ فـة أخـرذ بقـومة  ـاكد
حسـن البنـاء وسيـدا ق،بـا بـن*****فيـو الـورذ بم ال حكم 

 را دي
 عـودا عـل  بـدء الهـداية بع ة*****بـععـعة  ـم ا،مـو  أمـاجـد
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المشو     ثـم الصـ ة عـل  النـ  وآلـن*****والصرا مـا حن 
 لد

 
 ي. مني الر،را،و 
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